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وفاة 39 شخصا وإصابة 1925 آخرين في حوادث 
مرور خلال أسبوع

نشوب 19 حريقا بالغابات 
والمحاصيل الزراعية بعدة ولايات

 عيــن الجزائــر - أفــاد مكتــب إعــام الأســرى، 
الدامــون  إدارة ســجن  بــأن   ،2026 جــوان 
الصــاة  وثيــاب  تنانيــر  معظــم  صــادرت 
الخاصــة بالأســيرات فــي خطــوة جديــدة تمــس 
ــعائر  ــتهن للش ــد ممارس ــة وتقيّ ــن الديني حقوقه

ــجن. ــل الس ــادات داخ والعب
يواجهــن  الأســيرات  أن  المكتــب  وأوضــح 
بعــد  الصــاة  أداء  فــي  متزايــدة  صعوبــة 
أي  الملابــس وســط غيــاب  هــذه  مصــادرة 
ــم  ــا يفاق ــراء، م ــذا الإج ــة له ــررات واضح مب

المعتقــل. داخــل  اليوميــة  معاناتهــن  مــن 
وأشــار المكتــب إلــى أن هــذه الممارســات تأتــي 

بالتزامــن مــع اســتمرار ظــروف اعتقــال قاســية تعانــي 
منهــا الأســيرات تشــمل نقــص كميــات الطعــام ورداءة 
بعــض الوجبــات إلــى جانــب محدوديــة مــواد التنظيــف 

وحرمــان عــدد منهــن مــن الاحتياجــات الأساســية.
ــك مــن الإهمــال  وأضــاف أن الأســيرات يشــتكين كذل
ــاً  ــاج، فض ــات الع ــتجابة لطلب ــر الاس ــي وتأخ الطب
عــن تعــرض بعضهــن لإجــراءات عقابيــة وممارســات 
تضييقيــة تزيــد مــن الأعبــاء النفســية والمعيشــية داخــل 

الســجن.
وطالــب مكتــب إعــام الأســرى المؤسســات الحقوقيــة 
والجهــات الدوليــة المختصــة بالتدخــل العاجــل لوقــف 
ــجون  ــزام إدارة الس ــيرات وإل ــق الأس ــاكات بح الانته
بإعــادة ملابــس الصــاة المصــادرة واحتــرام حقوقهــن 
ــق  ــن والمواثي ــا القواني ــي تكفله ــانية الت ــة والإنس الديني

الدوليــة.
ق.د

إدارة السجون الصهيونية تصادر معظم ثياب الصلاة 
من الأسيرات في سجن الدامون

الشعب الصحراوي مصرّ على مواصلة مسيرة النضال و الكفاح حتى تقرير مصيره  

صورة اليوم

سبب بكاء ميسي في 
مباراة الجزائر و الأرجنتين

1925 آخــرون بجــروح, إثــر وقــوع حــوادث  39 شــخصا وأصيــب  توفــي 
ــى  7 إل ــن الـــ ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــن, خ ــن الوط ــات م ــدة ولاي ــرور بع م
ــة  ــة للحماي ــاء, حصيل ــوم الأربع ــه ي ــبما أوردت ــاري, حس ــوان الج 13 ج الـــ

المدنيــة.
4 أشــخاص  ــاة  ــة بوف ــة عناب ــة ســجلت بولاي ــل حصيل ــان أن أثق وأوضــح البي

41 حــادث مــرور. 47 آخريــن بجــروح علــى إثــر وقــوع  وإصابــة 
ــة  ــتجمام للحماي ــة الشــواطئ والاس ــاز حراس ــة أخــرى, ســجل  جه ــن جه وم
5 أشــخاص  8 أشــخاص غرفــا علــى مســتوى البحــر وكــذا  المدنيــة وفــاة 
مــن  شــخص   1277 إنقــاذ  تــم  كمــا  المائيــة,  المجمعــات  مســتوى  علــى 
عيــن  فــي  379 شــخص  لـــ  الأوليــة  الإســعافات  وتقديــم  المحقــق  الغــرق 

المحليــة. الصحيــة  للمراكــز  شــخص   89 تحويــل  مــع  المــكان 
ق ـ م

كشــفت مصالــح الحمايــة المدنيــة، يــوم الأربعــاء، عــن الحالــة 
ــة الســاعة الســابعة  ــى غاي ــي إل ــق الغطــاء النبات العامــة لحرائ

صباحــا.
ــم تســجيل  ــه ت ــان لهــا، أن ــي بي ــح ذاتهــا، ف وأوضحــت المصال
ــم  ــث ت ــات، حي ــدة ولاي ــتوى ع ــى مس ــا عل ــوب 19 حريق نش
إخمادهــا جميعــا. ففــي ولايــة الشــلف تــم إخمــاد حريــق 

بالمــكان المســمى أولاد زيــاد ببلديــة الصبحــة.
تــم إخمــاد حريــق محاصيــل زراعيــة  وبولايــة الأغــواط 
ــران. ــة قصــر الحي ــن 12 ببلدي ــة عي ــمى منطق ــكان المس بالم
وكذلــك بالنســبة لولايــة أم البواقــي، أخمــدت مصالــح الحمايــة 
ــتة  ــمى مش ــكان المس ــة بالم ــل زراعي ــق محاصي ــة حري المدني
بكيكيــة ببلديــة ســوق نعمــان. وبولايــة بســكرة، أخمــد حريــق 
ــة.  ــيدي عقب ــة س ــة ببلدي ــة قرط ــمى قري ــكان المس ــل بالم نخي
ــرة، تلمســان، ســعيدة، ســيدي  ــات البوي ــك بالنســبة لولاي وكذل

ــج. ــرج بوعريري ــض وب ــة، البي ــارت، المدي ــاس، تي بلعب
ق ـ و

الصحافة العالمية تتحدث
 عن خطأ تحكيمي فادح .. 

ميسي يستحق الطرد ؟

عيــن الجزائــر- رغــم الخســارة أمــام بطــل العالــم بنتيجــة 3-0، 
اعتبــرت عــدة وســائل إعــام عالميــة  أن المنتخــب الجزائــري 
لــم يســتحق هــذه النتيجــة الثقيلــة، خاصــة بعــد بعــض اللقطــات 
ــن  ــعًا بي ــا واس ــارت نقاشً ــي أث ــدل الت ــرة للج ــة المثي التحكيمي
ــي  ــن بالشــجاعة الت ــن المحللي ــد م ــا أشــاد العدي ــر. كم الجماهي
أظهرهــا »محاربــو الصحــراء« أمــام منتخــب مدجــج بالنجــوم 

 .Lionel Messi ــادة بقي
ورغــم أن منتخــب الأرجنتيــن كان الأحســن واللقــاء كان بمثابلة 
نهائــي قبــل الوقــت بالنســبة لـــ » الخضــر » أمــام بطــل العالــم 
، إلا أن صحــف إيطاليــة وفرنســية وأمريكيــة ووســائل إعــام 
غربيــة أشــارت إلــى لقطــة إعتــداء ميســي المتعمــد علــى 
ــك  ــم ذل ــو ت ــرد ، ول ــأنه الط ــتنحق بش ــذي كان يس ــدي وال مان

ــاء .. ــات كثيــرة فــي هــذا اللق لتغيــرت معطي
المنتخــب الوطنــي طــوى صفحــة الأرجنتيــن وعلــى المــدرب 
أن يعيــد حســاباته ويصحــح أخطــاءه إن أراد التأهــل وتحقيــق 
الفــوز فــي المقابلتيــن المتبقيتيــن ضــد الأردن والنمســا تباعــا 

تاج الدين 

تحذير من مخاطر سماعات 
الرأس

أفــادت الدكتــورة تاتيانــا فيلدبــوش، أخصائيــة أمــراض الأنــف 
ــرر  ــق الض ــد تلح ــرأس ق ــماعات ال ــرة، أن س والأذن والحنج
ــرات  ــة لفت ــيقى الصاخب ــى الموس ــتماع إل ــد الاس ــن عن بالأذني
ــن  ــمع وطني ــدان الس ــر فق ــأ خط ــد ينش ــا، ق ــا له ــة. ووفق طويل
الأذن مــع كل مــن الأجهــزة الســلكية واللاســلكية. وتظهــر 
الآثــار الصحيــة عنــد الاســتماع إلــى الموســيقى بمســتوى 
صــوت يتجــاوز 85 ديســيبل، خاصــة فــي الأماكــن الصاخبــة، 
مثــل وســائل النقــل العــام والطائــرات والصــالات الرياضيــة.
وتوصــي الأخصائيــة، باتبــاع »قاعــدة 60\60 » لتقليــل هــذا 
ــرأس  ــماعات ال ــر س ــيقى عب ــى الموس ــتماع إل ــر- الاس الخط
ــة، واســتخدام مســتوى  ــة متواصل ــد عــن 60 دقيق لمــدة لا تزي

صــوت لا يتجــاوز ٪60 مــن الحــد الأقصــى.
وتقــول: »إذا كان الشــخص مضطــرا لاســتخدام ســماعات 
الــرأس لفتــرات طويلــة، فمــن الأفضــل والأكثــر أمانــا اســتخدام 
ســماعات رأس كبيــرة الحجــم أو ســماعات عازلــة للضوضــاء، 
ــتوى  ــع مس ــتخدامها برف ــد اس ــخص عن ــب الش ــث لا يرغ حي

الصــوت إلــى درجــة عاليــة جــدا«.
وكالات
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ــباب  ــن أس ــي ع ــل ميس ــطورة ليوني ــف الأس كش
المنتخــب  قيــادة  عقــب  بالبــكاء،  انهيــاره 
ــر  ــى الجزائ ــر عل ــوز كبي ــق ف ــي لتحقي الأرجنتين
بنتيجــة 0-3، خــال المواجهــة التــي جمعــت 
ــن ضمــن منافســات المجموعــة العاشــرة  الفريقي
المتحــدة  بالولايــات   2026 العالــم  كأس  مــن 

والمكســيك. وكنــدا 
الجزائــر:  أمــام  الفــوز  عقــب  ميســي  قــال 
عائلتــي  مــع  الاحتفــال  فــي  بشــدة  »أرغــب 
ــال  ــب الاحتف ــى جان ــع، إل ــذا الانتصــار الرائ به
ــا نســتمتع معهــم  ــر، دائمً ــي والجماهي مــع زملائ
لحظــة بلحظــة، نســتحق الاحتفــال فــي غرفــة 
فــي  الكبيــر  الانتصــار  هــذا  بعــد  الملابــس، 

صعبــة«. مبــاراة 
الســادس  المونديــال  بخوضــه  يتعلــق  وفيمــا 
فــي مســيرته الاحترافيــة، علــق »البرغــوث« 
وأســتمتع  جيــدة،  حالــة  فــي  »أنــا  بالقــول: 
بالتواجــد مــع المنتخــب الأرجنتينــي فــي هــذه 
النســخة مــن كأس العالــم، مــن المهــم الفــوز 
ــال  ــاه خ ــا فعلن ــذا م ــى، وه ــاراة الأول ــي المب ف
لقــاء صعــب أمــام الجزائــر، لذلــك نحــن ســعداء 

للغايــة«.
وأضــاف: »كان الشــوط الأول صعبًــا للغايــة 
ــه المنتخــب  ــذي ظهــر علي ــى الأداء ال بالنظــر إل
الجزائــري، لكننــا نجحنــا فــي التعامــل بشــكل 
ــة،  ــن بثلاثي ــا فائزي ــاراة، خرجن ــع المب ــي م مثال
الأمــر الــذي يمنحنــا فرصــة إكمــال مشــوار 

المجموعــات بتركيــز أكبــر«.
بعــد  ميســي  قــال  بكائــه،  أســباب  وحــول 
المبــاراة: »لــم يكــن للأمــر علاقــة بكــرة القــدم، 
لقــد مــررت بأيــام صعبــة ومعقــدة، لذلــك الأمــر 

لا علاقــة لــه بالرياضــة علــى الإطــاق«.
ق.ر

فيما هلك 13 آخرون غرقا



يشــارك رئيــس مجلــس الأمــة عــزوز ناصــري، ممثــاً 
أشــغال  فــي   ، تبــون  المجيــد  عبــد  الجمهوريــة  لرئيــس 
ــق  ــع المســتوى حــول تجــارة الرقي ــر التشــاوري رفي المؤتم
العابــرة للأطلســي، المزمــع تنظيمــه يومــي 18 و 19 جــوان 

2026، بالعاصمــة الغانيــة أكــرا.
ق ـ و

3 الخميس 18 جوان 2026 م
الموافق  لـ 03 محرم 1448 هـ

مــن  والوقايــة  للشــفافية  العليــا  الســلطة  تشــارك 
الفســاد ومكافحتــه، بصفتهــا عضــوا فــي اللجنــة 
التنفيذيــة لاتحــاد الهيئــات الإفريقيــة لمكافحــة الفســاد، 
بالعاصمــة الكينيــة نيروبــي, فــي أشــغال الــدورة 
الثانيــة للجنــة, حســب مــا أورده يــوم الأربعــاء, بيــان 

عــن ذات الهيئــة.
تشــارك  “الجزائــر  أن  ذاتــه,  المصــدر  وأوضــح 
ــن  ــة م ــفافية والوقاي ــا للش ــلطة العلي ــي الس ــة ف ممثل
الفســاد ومكافحتــه, بصفتهــا عضــوا فــي اللجنــة 
التنفيذيــة لاتحــاد الهيئــات الإفريقيــة لمكافحــة الفســاد, 
فــي أشــغال الــدورة الثانيــة للجنــة لســنة 2026, 
ــة العامــة  بنيروبــي, والمخصصــة للتحضيــر للجمعي
ــة للاتحــاد, المزمــع عقدهــا يومــي 17 و 18  الثامن

يونيــو الجــاري”.
ــيير  ــف بتس ــدورة المكل ــذه ال ــي ه ــلطة ف ــل الس ويمث
الأمانــة العامــة, خالــد بــن قرنــان, رفقــة عضــو 
وقــد  شــاوش,  يلــس  بشــير  الســلطة,  مجلــس 
خصصــت هــذه الــدورة لدراســة عــدد مــن المســائل 
التنظيميــة و الإســتراتيجية, لاســيما “تقييــم مــدى 
جاهزيــة التحضيــرات للجمعيــة العامــة ودراســة 

جــدول أعمالهــا والمصادقــة عليــه”.
كمــا تمــت “مناقشــة آليــات انتخــاب اللجنــة التنفيذيــة 
المترشــحين  قائمــة  علــى  والمصادقــة  الجديــدة 
ــاد, فضــا عــن  ــة بالاتح ــف المناصــب القيادي لمختل
بحــث عــدد مــن النقــاط المتفرقــة ذات الصلــة بســير 
المنظمــة وتعزيــز دورهــا فــي مكافحــة الفســاد علــى 

ــي”. ــتوى الإفريق المس
وتنــدرج هــذه المشــاركة فــي إطــار “تعزيــز حضــور 
الجزائــر, والتأكيــد علــى دورهــا المحــوري فــي 
ــة  ــة الرامي ــود الإفريقي ــي الجه ــة ف ــاهمتها الفاعل مس
إلــى ترســيخ مبــادئ الشــفافية والنزاهــة وتطويــر 
آليــات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه علــى مســتوى 

ــان. ــس البي ــا لنف ــارة”, وفق الق
ق ـ و

سفير الجزائر بعمان
 يستقبل مديرة شركة 

عمانية متخصصة 
في الطاقة الشمسية

اســتقبل ســفير الجزائــر بســلطنة عمــان، محمــد علــي 
Time Smart En� «بوغ�ـازي، صاحب�ـة الش�ـركة» 
ــية  ــة الشمس ــال الطاق ــي مج ergy« المتخصصــة ف
ــر،  ــا بالجزائ ــع مقره ــي يق ــددة، الت ــات المتج والطاق

جميلــة ســالم، والتــي تــزور ســلطنة عمُــان.
ــة ســالم خــال  ــان للســفارة، قدمــت جميل وحســب بي
نشــاطات  اللقــاء عرضًــا موجــزًا عــن مجــالات 
ــرص  ــذا الف ــا، وك ــا وخارجي ــا محلي الشــركة، وآفاقه

ــان. ــلطنة عمُ ــي س ــة ف المتاح
مــن جهتــه أكّــد الســفير علــى الديناميكيــة المتصاعــدة 
ــى  ــة، عل ــة العمُاني ــات الجزائري ــا العلاق ــي تعرفه الت
ــة لقائــديْ البلديــن، وأهميــة مثــل  اثــر زيارتــيْ الدول
ــى أرض  ــاريع عل ــيد مش ــي تجس ــادرات ف ــذه المب ه

الواقــع  تعــود بالنفــع علــى البلديــن الشــقيقين.
س-م

تشارك في الدورة الثانية للجنة التنفيذية 
لاتحاد الهيئات الإفريقية لمكافحة الظاهرة

الجزائر تضطلع بدور 
محوري في تطوير آليات 

الوقاية من الفساد 
و مكافحته بالقارة

عين على الحــــدث
ممثلًا لرئيس الجمهورية

ناصري يشارك بأكرا في 
المؤتمر التشاوري حول تجارة 

الرقيق العابرة للأطلسي

ســيفي  الســيد  الأول،  الوزيــر  تــرأس 
اجتماعــا  الأربعــاء  يــوم  غريــب، 
مــن  كل  لدراســة  خصــص  للحكومــة 
يتعلــق  تنفيــذي  مرســوم  مشــروع 
بوصــف المــواد الصيدلانيــة الموجهــة 
البشــري وصرفهــا, ومشــروع  للطــب 
التصريــح  يتضمــن  تنفيــذي  مرســوم 
ــة لإنجــاز خــط الســكة  ــة العمومي بالمنفع
فــي  الجزائر-تامنغســت،  الحديديــة 
شــطري المنيعــة - إن صالــح وإن صالــح 
ــدم  ــى تق ــوف عل ــذا الوق - تامنغســت, وك
ــان  ــق بي ــري, وف ــاع ال ــي قط ــاريع ف مش
لمصالــح الوزيــر الأول, فيمــا يلــي نصــه 

الكامــل: 
»تــرأس الوزيــر الأول، الســيد ســيفي 
جــوان   17 الأربعــاء  يــوم  غريــب، 
خصــص  للحكومــة  اجتماعــا   ،2026

التاليــة: للنقــاط 
فــي البدايــة، تناولــت الحكومــة بالدراســة 
مشــروع مرســوم تنفيــذي يحــدد شــروط 
الصيدلانيــة  المــواد  وصــف  وكيفيــات 
وصرفهــا.     البشــري  للطــب  الموجهــة 
إلــى  النــص  هــذا  مشــروع  يهــدف 
ــة  ــي الصح ــة مهني ــار ممارس ــد إط تحدي
العموميــة  والمؤسســات  الهيــاكل  لــدى 
اســتخدام  ضمــان  قصــد  والخاصــة، 
لمتطلبــات  ومطابقــا  ومؤمــن  عقلانــي 

الوطنيــة. العموميــة  الصحــة 
ــأداة  ــق ب ــر يتعل ــر أن الأم ــر بالذك وجدي
الوطنــي  النظــام  لتدعيــم  إســتراتيجية 
الطبيــة  الممارســات  وتحديــث  للــدواء 
ــا يســتجيب وضــرورة  ــر، بم ــي الجزائ ف
تكييــف الإطــار التنظيمــي مــع تطــورات 
ــة  ــزة بعصرن ــة المتمي ــة الصحي المنظوم

الممارســات العلاجيــة، وتنويــع المــواد 
متزايــدة  مخاطــر  وبــروز  المتوفــرة 
الحساســة  المــواد  بقيــاس  مرتبطــة 

وتحويلهــا. وتزييفهــا 
مشــروع  الحكومــة  تدارســت  كمــا 
التصريــح  يتضمــن  تنفيــذي  مرســوم 
المتعلقــة  للعمليــة  العموميــة  بالمنفعــة 
ــر-  ــة الجزائ بإنجــاز خــط الســكة الحديدي
المنيعــة-إن  شــطري  فــي  تامنغســت، 

تامنغســت.  - صالــح  وإن  صالــح 
ــة- ــطري المنيع ــإن ش ــدد، ف ــذا الص وبه
ــا  ــة طوله ــافة خطي ــى مس ــح، عل إن صال
تامنغســت،   - صالــح  وإن  كلــم   410
 676 طولهــا  خطيــة  مســافة  علــى 
مشــروع  إطــار  فــي  يندرجــان  كلــم، 
ــر-  ــة الجزائ ــكة الحديدي ــط الس ــاز خ إنج
تامنغســت علــى مســافة تقــدر بأزيــد مــن 

2400 كلــم، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يســاهم فــي دعــم تطويــر النقــل بالســكك 
ــوب  ــا وجن ــي الهضــاب العلي ــة ف الحديدي
ــي تحســين ظــروف  ــي، ف ــاد، وبالتال الب
الإقتصــادي  النمــو  وترقيــة  الحيــاة 

الشــامل فــي المنطقــة. 
متابعــة وضعيــة  إطــار  وفــي  أخيــرا، 
اطلعــت  الشــروب،  بالمــاء  التزويــد 
ــدم المشــروعين  ــى مــدى تق الحكومــة عل
وربــط  إنجــاز  بأشــغال  المتعلقيــن 
البحــر  ميــاه  تحليــة  لمحطــة  المصــب 
بفوكــة،  العاصمــة  الجزائــر  لغــرب 
زواتيــن،  تيــن  بلــدة  تزويــد  وأشــغال 
ــروب،  ــاء الش ــزام، بالم ــة إن ق ــي ولاي ف
انطلاقــا مــن حقــل ميــاه تنزروفــت«.

ق ـ و

ــي  ــات، ف ــتقلة للانتخاب ــة المس ــلطة الوطني ــت الس دع
لانتخــاب  المترشــحين  الأربعــاء،  يــوم  لهــا  بيــان 
أعضــاء المجلــس الشــعبي الوطنــي، إلــى الســهر 
ــي  ــام الانتخاب ــية للنظ ــادئ الأساس ــرام المب ــى احت عل

الانتخابيــة. الممارســات  وآداب  وأخلاقيــات 
المســتقلة،  »الســلطة  أن  ذاتــه  المصــدر  وأوضــح 
تدعــو كافــة المترشــحين لانتخــاب أعضــاء المجلــس 
الحملــة  فتــرة  خــال  لاســيما  الوطنــي  الشــعبي 
الانتخابيــة والصمــت الانتخابــي حتــى يــوم الاقتــراع 
إلــى الســهر علــى احتــرام المبــادئ الأساســية للنظــام 
الانتخابــي وأخلاقيــات وآداب الممارســات الانتخابيــة 

ــة«. ــات الانتخابي ــير العملي ــن س وحس
وأبــرزت الســلطة المســتقلة أن ذلــك يكــون مــن خــال 
ــائل  ــادة و وس ــن العب ــتعمال أماك ــن اس ــاع ع »الامتن
ــة  ــة والمؤسســات العمومي ــة والجماعــات المحلي الدول

أو اســتغلال أماكــن العمــل لممارســة أنشــطة الحملــة 
ــة أو اســتخدام مناصبهــم أو الوظائــف التــي  الانتخابي
يشــغلونها للتأثيــر بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى 

ــن«. ــار الحــر للناخبي الاختي
رقــم  الرئاســي  المرســوم  ذلــك »بموجــب  ويأتــي 
26 - 145 المــؤرخ فــي 16 شــوال عــام 1447 
الموافــق 4 أفريــل ســنة 2026، المتضمــن اســتدعاء 
ــعبي  ــس الش ــاب أعضــاء المجل ــة لانتخ ــة الناخب الهيئ
الوطنــي يــوم الخميــس 2 جويليــة  ســنة 2026، 
ــي  ــؤرخ ف ــم 01-21 الم ــر رق ــكام الأم ــا بأح وعم
ــنة  ــارس س ــق 10 م ــام 1442 المواف 26 رجــب ع
2021 المتضمــن القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام 
الانتخابــات، المعــدل والمتمــم«، وفقــا للمصــدر ذاتــه.

ق ـ و

الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تخص قطاعات الصناعة الصيدلانية 
و الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:

المترشحون مدعوون للسهر على احترام أخلاقيات وآداب الممارسات الانتخابية

ــا  ــان مندوبه ــى لس ــر، عل ــددت الجزائ ج
بجنيــف،  المتحــدة  الأمــم  لــدى  الدائــم 
الســيد إدريــس لطــرش، التزامهــا الراســخ 
ــي  ــان، وه ــوق الإنس ــة حق ــة وترقي بحماي
التــي مــا فتئــت تحقــق مكاســب نوعيــة فــي 
ــذي  ــي ال ــج الإصلاح ــيد النه ــار تجس إط
بــادر بــه رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد 

ــون.  ــد تب المجي
وأكــد الســفير لطــرش، فــي كلمــة لــه 
خــال الحــوار التفاعلــي حــول تقريــر 
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، دعــم 
لحقــوق  الســامية  للمفوضيــة  الجزائــر 
الإنســان فــي إطــار تنفيــذ ولايتهــا، مشــيرا 
إلــى أن هــذا النهــج الإصلاحــي يتبنــى 
ــوق  ــع الحق ــن جمي ــط بي ــوازن والتراب الت
السياســية كانــت، اقتصاديــة، اجتماعيــة 

أو ثقافيــة.

وأضــاف المنــدوب الدائــم للجزائــر أن 
هــذا النهــج »يجــد صــداه اليــوم فيمــا 
تعرفــه الجزائــر مــن ورشــات إصلاحيــة 
اجتماعيــة  وبرامــج  تنمويــة  ومشــاريع 
وكــذا فــي المســار الديمقراطــي الــذي مــا 

ــم  ــر تتأهــب لتنظي ــك يتعــزز، والجزائ انف
ــل«. ــات التشــريعية الشــهر المقب الانتخاب
لفتــت  الخارجــي،  الصعيــد  وعلــى 
لطــرش،  الســفير  حســب  الجزائــر، 
عنايــة المفوضيــة الســامية للأوضــاع فــي 

الصحــراء الغربيــة فــي ضــوء الــرأي 
الأخيــر للجنــة مناهضــة التعذيــب، داعيــة 
الميدانيــة  الزيــارة  تنظيــم  إلــى  إياهــا 
ــم  ــذا دع ــا، وك ــد انتظاره ــال أم ــي ط الت
طرفــي  بيــن  المباشــرة  المفاوضــات 
وجبهــة  المغربيــة  المملكــة  النــزاع، 
الشــعب  تمكيــن  بغيــة  البوليســاريو، 
فــي  حقــه  ممارســة  مــن  الصحــراوي 

المصيــر. تقريــر 
ــم  ــدوب الدائ وفــي ذات الســياق، أكــد المن
التــي  الجرائــم  توثيــق  أهميــة  علــى 
تعــرض ولا يــزال يتعــرض لهــا الشــعب 
الفلســطيني، ومضاعفــة الجهــود مــن أجــل 
تمكيــن هــذا الشــعب الأبــي مــن جميــع 

حقوقــه المســلوبة.

ق ـ و

تبنت نهجا إصلاحيا يُوازن بين الحقوق السياسية،الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية

الجزائر تجدد التزامها الراسخ بحماية و ترقية حقوق الإنسان
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زرواطي: النائب البرلماني معني
بالقضايا الوطنية وكرامة المواطن 

لا تقبل المساومة

تعزيز قطاع النقل يتصدر 
برامج الحملات الانتخابية 

للمترشحين بالبليدة
يتصـدر قطـاع النقـل وتعزيـزه برامـج الحملات 
الانتخابيـة للمترشـحين بالبليـدة الذين سـيخوضون 
غمـار الانتخابـات التشـريعية، كـون هـذا الملـف 
التـي  الولايـة  سـكان  انشـغالات  بيـن  مـن  يبـرز 
شـهدت خلال السـنوات الأخيـرة توسـعا عمرانيـا 
الانتخابيـة  الحملـة  دخـول  ومـع  ملحوظـا.  
أسـبوعها الثانـي, يكثف المترشـحون المشـاركون 
نشـاطهم  مـن  الانتخابـي  الاسـتحقاق  هـذا  فـي 
الجـواري لعـرض محتـوى برامجهـم الانتخابيـة 
التـي تشـمل تحسـين جـودة خدمـات النقـل لاسـيما 
المواطنيـن,  تنقلات  لتسـهيل  الحضـري  النقـل 
وإنجـاز مشـاريع جديـدة فـي القطـاع, خاصـة فـي 

ظـل اسـتحداث عـدة أقطـاب سـكنية.
وفـي هـذا الصـدد, أشـار مترشـح قائمـة حركـة 
مجتمـع السـلم, محمـد العيشـي, إلـى أن البرنامـج 
الانتخابـي لتشـكيلته السياسـية يرتكـز علـى الشـق 
التنمـوي خاصـة قطـاع النقـل اسـتجابة لتطلعـات 
حاجتهـم  عـن  عبـروا  طالمـا  الذيـن  المواطنيـن 
بأخـرى حديثـة  العمومـي  النقـل  لتعزيـز وسـائل 
لتسـهيل تنقلاتهـم. ومـن أهـم المشـاريع التنمويـة 
التـي ينتظرهـا سـكان الولاية والتي سـيعمل ممثلو 
فـي  فوزهـم  حالـة  فـي  اقتراحهـا  علـى  الحـزب 
الاسـتحقاقات المقبلـة, مشـروع إنجـاز ترامـواي 
يربـط مدينـة البليـدة بالجهـة الشـرقية التي شـهدت 
توسـعا عمرانيـا كبيـرا, عقـب اسـتحداث أقطـاب 
سـكنية جديـدة, مـا يسـتدعي توسـيع شـبكة النقـل 
الحضـري, حسـبه. بـدوره, يراهـن حـزب صوت 
ضمـن  المترشـح  أوضحـه  مـا  حسـب  الشـعب, 
الجانـب  علـى  فـوزي,  زيـاد  بالولايـة,  قائمتـه 
بالتزامهـم  الناخبيـن  بأصـوات  للفـوز  التنمـوي 
بتجسـيد جملـة المشـاريع التـي من شـأنها تحسـين 
الإطـار المعيشـي للمواطنيـن لاسـيما قطـاع النقـل 
مـن طـرف سـكان  كبيـر  باهتمـام  يحظـى  الـذي 
الكثافـة  فـي حجـم  ارتفاعـا  تعـرف  التـي  البليـدة 
السـكانية الـذي نجـم عنـه اكتظـاظ مـروري, مـا 
المـرور.  مخطـط  فـي  النظـر  إعـادة  يسـتدعي 
وفـي ذات الصـدد, تطـرق المترشـح عبـد الكريـم 
موسـلي, ممثـل القائمـة الحـرة »الوفـاء«, لأهـم 
محـاور برنامجهـم الانتخابـي الـذي يولـي أهميـة 
بالغـة لتحسـين خدمـات النقـل مـن خلال اقتـراح 
المـروري بمختلـف  مشـاريع لتخفيـف الازدحـام 
البلديـات, علـى رأسـها عاصمـة الولايـة وكذا تلك 
الواقعـة بالجهتيـن الغربيـة والشـرقية التـي عرفت 

اسـتحداث أقطـاب سـكنية جديـدة.
اقتراحهـا  سـيتم  التـي  المشـاريع  أبـرز  ومـن 
والحرص على تجسـيدها, من طرف المترشـحين 
فـي حالـة فوزهـم بمقاعـد فـي المجلـس الشـعبي 
الوطنـي -حسـبهم- إنجـاز ممـرات أرضيـة عبـر 
الشـوارع التـي تشـهد ازدحامـا مروريـا, وإعـادة 
تشـغيل المصعـد الهوائـي الرابط بيـن مدينة البليدة 
و منطقـة الشـريعة السـياحية والـذي يلعـب دورا 
هامـا فـي تنشـيط السـياحة بهـذه المنطقـة, وكـذا 
تسـهيل تنقـل قاطنـي هـذه البلديـة الواقعـة بأعالـي 
مدينـة البليـدة.                              ق ـ و

اعتبــرت رئيســة حــزب تجمــع أمــل الجزائــر )تــاج(، 
فاطمــة الزهــراء زرواطــي، خــال تجمــع شــعبي احتضنــه 
المركــز الثقافــي عبــد الحميــد بــن باديــس بقســنطينة، أن 
دور النائــب البرلمانــي لا ينحصــر فــي متابعــة انشــغالات 
دائرتــه الانتخابيــة فحســب، بــل يشــمل كذلــك المســاهمة 
فــي معالجــة القضايــا الوطنيــة الكبــرى واقتــراح الحلــول 

الكفيلــة بخدمــة مختلــف فئــات المجتمــع.
وأشــارت زرواطــي إلــى أن النظــرة الســائدة لــدى شــريحة 
مــن المواطنيــن تجــاه المؤسســة التشــريعية تعــود فــي جــزء 
منهــا إلــى عــدم الإلمــام الكامــل بصلاحيــات البرلمــان، 
موضحــة أن العديــد مــن المطالــب المطروحــة مــن قبــل 

المواطنيــن تنــدرج ضمــن اختصاصــات الهيئــات التنفيذيــة 
الســلطة  مهــام  ضمــن  وليــس  المحليــة،  والجماعــات 

التشــريعية. 
وأكــدت فــي المقابــل أن النائــب يبقــى مطالبــا بــأداء دور 
محــوري فــي نقــل انشــغالات المواطنيــن إلــى الجهــات 
المعنيــة، وممارســة الرقابــة، إلــى جانــب اقتــراح التعديلات 

المناســبة علــى القوانيــن والنصــوص التنظيميــة.
ودعــت رئيســة حــزب تــاج إلــى تعزيــز الثقــة فــي العمــل 
السياســي والمؤسســات المنتخبــة، مؤكــدة أن الانتخابــات 
التشــريعية المقبلــة تمثــل محطــة مهمــة تســتوجب مشــاركة 

قويــة وواعيــة مــن الهيئــة الناخبــة.

وفــي معــرض حديثهــا عــن تنظيــم هــذا اللقــاء بقســنطينة، 
أبــرزت زرواطــي اهتمــام الحــزب بانشــغالات المواطنيــن 
عبــر مختلــف ولايــات الوطــن، مجــددة التأكيــد علــى تمســك 
التشــكيلة السياســية التــي تقودهــا بقيــم النزاهــة والابتعــاد 
عــن الممارســات الانتخابيــة المرتبطــة باســتغلال الأوضــاع 

الاجتماعيــة أو الســعي وراء المصالــح الظرفيــة.
ملتزمــون  الحــزب  مرشــحي  أن  علــى  شــددت  كمــا 
بأخلاقيــات العمــل السياســي، انطلاقــا مــن قناعــة راســخة 
بــأن المنتخــب يجــب أن يكــون قريبــا مــن المواطنيــن، 
قــادرا علــى التعبيــر عــن تطلعاتهــم والانشــغالات التــي 

يواجهونهــا فــي حياتهــم اليوميــة.
وفــي ختــام كلمتهــا، أكــدت زرواطــي أن كرامــة المواطــن 
تشــكل إحــدى الركائــز الأساســية فــي مشــروع حــزب 
تجمــع أمــل الجزائــر، معتبــرة أن احتــرام حقــوق الإنســان 
وصــون كرامتــه ينبغــي أن يظــا مبــدأ ثابتــا يطبــق علــى 

الجميــع دون أي تمييــز أو اســتثناء.
و فــي تجمــع آخــر، يــوم الأربعــاء، بســوق أهــراس، 
جويليــة   2 تشــريعيات  أن  »تــاج«,  رئيســة  اعتبــرت 
المقبــل تمثــل اســتحقاقا وطنيــا مهمــا يعــزز مســار التنميــة 

والاســتقرار.
وأوضحــت أن هــذا الاســتحقاق الانتخابــي يعــد كذلــك 
»محطــة سياســية تكــرس الممارســة الديمقراطيــة وتعــزز 
التحديــات  مواكبــة  فــي  المنتخبــة  المؤسســات  مكانــة 

المواطنيــن’’. لتطلعــات  والاســتجابة  التنمويــة 
وأبــرزت بالمناســبة أن »تــاج« يراهــن علــى »كفــاءة 
مترشــحيه - فــي حــال مــا منحهــم الناخبــون الثقــة - لخدمــة 
الصالــح العــام وتجســيد تطلعــات المواطنيــن علــى أرض 
الواقــع بمــا يتماشــى مــع التوجهــات الكبــرى للدولــة فــي 

بنــاء اقتصــاد قــوي ومجتمــع مزدهــر’’.

صبرينة بن خريف

حنون: برنامج حزب العمال يراهن على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

»الأفلان« يبرز من بسكرة أهمية المشاركة القوية في هذا الاستحقاق

بن بعيبش يبرز أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق 
منتخبي الشعب

العامــة لحــزب العمــال  عبــرت الأمينــة 
لويــزة حنــون، يــوم الأربعــاء، عــن التــزام 
حزبهــا، مــن خــال برنامجــه الانتخابــي 
علــى  بالعمــل  جويليــة،   2 لتشــريعيات 
الحفــاظ علــى الطابــع الاجتماعــي للدولــة 
التــي  والأزمــات  التحــولات  ظــل  فــي 

يشــهدها العالــم.
ببلديــة  فــي عمــل جــواري  وجــاء هــذا 

الســيدة حنــون  التقــت  , حيــث  الرغايــة 
بعــدد مــن المواطنيــن أيــن اســتمعت إلــى 
الحديــث  معهــم  وتبادلــت  انشــغالاتهم 
الاجتماعيــة  القضايــا  مــن  عــدد  حــول 

والاقتصاديــة.
لحــزب  العامــة  الأمينــة  وذكــرت 
العمال،بالمناســبة, أن تشــكيلتها السياســية, 
الانتخابيــة  الحملــة  هــذه  تخــوض  التــي 

والصمــود”,  “الإصــرار  شــعار  تحــت 
توســيع  أجــل  مــن  المرافعــة  ســتواصل 
أوضاعهــم  وتعزيــز  المتقاعديــن  حقــوق 
الاجتماعيــة, بالنظــر إلــى “مســاهمتهم فــي 
اســتقرارها  البــاد والحفــاظ علــى  بنــاء 

المراحــل”. مختلــف  عبــر 
تشــكيلتها  بــأن  حنــون  التزمــت  كمــا 
السياســية ســتواصل الجهــود الراميــة إلــى 

حمايــة القــدرة الشــرائية للمواطنيــن مــن 
خــال مكافحــة المضاربــة والتحكــم فــي 

الأســعار.
علــى  ســيعمل  الحــزب  أن  وأضافــت 
المســاهمة فــي تقويــة الجبهــة الداخليــة, إلــى 
جانــب الحفــاظ علــى الثــروات الوطنيــة 

وحمايــة البيئــة.
ق ـ و

الأميــن العــام لحــزب جبهــة التحريــر 
الوطنــي، عبــد الكريــم بــن مبــارك، 
يــوم الأربعــاء مــن بســكرة، أهميــة 
المشــاركة القويــة فــي تشــريعيات 2 
جويليــة المقبــل التــي تشــكل »موعــدا 
يجــدد فيــه الشــعب الجزائــري إرادتــه 
وبنــاء  التنميــة  مســار  دعــم  فــي 

الجزائــر القويــة المنتصــرة«.
واعتبــر الســيد بــن مبــارك، خــال 
إطــار  فــي  نشــطه  شــعبي  تجمــع 
 2 لتشــريعيات  الانتخابيــة  الحملــة 
يوليــو المقبــل، أن الاســتحقاق المقبــل 

يمثــل »موعــدا يجــدد فيــه الشــعب 
الجزائــري إرادتــه فــي دعــم مســار 
القويــة  الجزائــر  وبنــاء  التنميــة 

لمنتصــرة«. ا
أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  وأشــار 
الجزائــر تحتــاج بهــذه المناســبة إلــى 
»وعــي أبنائهــا، مــن أجــل المشــاركة 
المكثفــة فــي انتخــاب ممثليهــم علــى 
مســتوى المجلــس الشــعبي الوطنــي«.
بــأن  مبــارك  بــن  الســيد  وأفــاد 
مجــرد  »ليســت  الانتخابــات  هــذه 
منافســة بيــن المترشــحين بــل محطــة 

بمســتقبل  تتعلــق  كبــرى  وطنيــة 
بنــاء  مســار  واســتكمال  البــاد 
مؤسســاتها القويــة ومواصلــة مســار 
أن  علــى  مشــددا  الإصلاحــات«، 
الاســتحقاق  هــذا  فــي  المشــاركة 

ومســؤولية«. »واجــب 
وإطــارات  مناضلــي  حــث  كمــا 
والمواطنيــن  السياســية  تشــكيلته 
عامــة علــى جعــل أصواتهــم »قــوة 
تدعــم الاســتقرار والتنميــة وتعــزز 

البــاد«. مؤسســات 
ق ـ و

أبرز رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، يوم الأربعاء من البيض، أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق منتخبي الشعب خلال العهدة التشريعية القادمة. 
ولــدى تنشــيط تجمــع شــعبي بالمكتبــة الرئيســية للمطالعــة العموميــة »الشــهيد الــرق الحــاج«، تطــرق الســيد بــن بعيبــش إلــى »المهمــة الكبيــرة الملقــاة علــى عاتــق ممثلــي ومنتخبــي 

الشــعب تحــت قبــة البرلمــان ودورهــم فــي مناقشــة البرامــج المتعلقــة بانشــغالات المواطنيــن، علــى غــرار الســكن والشــغل وغيرهــا«.
كمــا شــدد علــى أهميــة أن يتحمــل هــؤلاء المنتخبــون »المســؤولية كاملــة ويســهروا علــى الدفــاع عــن القيــم والمبــادئ والإخــاص لترســيخ مؤسســات الدولــة«، مضيفــا أن »التنافــس 

والتصويــت الانتخابــي يكــون فــي الأصــل علــى البرامــج«.
وتطــرق المســؤول الحزبــي إلــى صلاحيــات المجلــس الشــعبي الوطنــي، علــى غــرار التشــريع وتعديــل القوانيــن ومناقشــة ومتابعــة برامــج الحكومــة وغيرهــا مــن الصلاحيــات التــي 

خولهــا الدســتور لهــذه المؤسســة الســيادية، مبــرزا »الانعكاســات الإيجابيــة لهــذه الصلاحيــات علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن«.
ولفــت فــي ذات الســياق إلــى أن حزبــه يركــز خــال هــذه الحملــة الانتخابيــة علــى الاتصــال المباشــر مــع المواطنيــن لإقناعهــم ببرنامجــه الانتخابــي وحثهــم علــى المشــاركة الواســعة 

فــي التشــريعيات المقبلــة.
ق ـ و

ذويبي يدعو من سطيف 
إلى مشاركة مكثفة لإنجاح 

الاستحقاق الانتخابي المقبل

أبـرز الأمين العـام لحركة النهضـة، محمد ذويبي، 
يـوم الأربعـاء بولايـة سـطيف، أهميـة المشـاركة 
مـن  بكثافـة  المقبـل  جويليـة   2 تشـريعيات  فـي 
أجـل إنجـاح هـذا الاسـتحقاق الانتخابـي. وأوضـح 
السـيد ذويبـي، خلال لقـاء جـواري نشـطه بمدينـة 
بوقاعـة )شـمال الولايـة(, عقـب إشـرافه علـى فتح 
ذاتهـا,  بالمدينـة  للحـزب  انتخابيـة  مداومـة  مقـر 
فـي إطـار الحملـة الانتخابيـة للتشـريعيات المقبلـة, 
بـأن »حركـة النهضـة تدعـو المواطنيـن فـي كامل 
هـذا  إنجـاح  فـي  المسـاهمة  إلـى  الجزائـر  ربـوع 
»توجـه  بـأن  وأضـاف  الانتخابـي«.  الاسـتحقاق 
الشـعب الجزائـري يـوم 2 جويليـة المقبـل بكثافـة 
إلـى صناديـق الاقتـراع سـبيل جـد فعـال لتعزيـز 
القـرار«. وتخـوض حركـة  اتخـاذ  مسـاهمته فـي 
النهضـة هـذه التشـريعيات تحـت شـعار »معـا مـن 
أجـل جزائـر قويـة« وهـذا »إدراكا منهـا بأهميـة 
تكاثـف كل الجهـود لأجـل جزائـر قويـة, تكـرس 
مكانتهـا فـي السـاحة الإقليميـة والدوليـة, ومواكبـة 
تحديـات المرحلـة الراهنـة والمسـاهمة الفاعلـة في 
اسـتكمال المسـار التنمـوي«, يقـول السـيد ذويبـي.
ق ـ و
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الغابيــة  الأمــاك  لحمايــة  الفرعــي  المديــر  أكــد 
أن  فريطــاس،  ســعيد  للغابــات  العامــة  بالمديريــة 
ــي  ــي تختف ــة الت ــاحات الغابي ــنوي للمس ــدل الس المع
ــس  ــي نف ــارا و ه ــادل 40 هكت ــق يع ــبب الحرائ بس
ــة  ــلطات العمومي ــوم الس ــي تق ــر الت ــاحة أو أكث المس
بمختلــف  ســنويا  واســتعادتها  غرســها  بإعــادة 
ــن  ــة م ــروة الوطني ــى الث ــك حفاظــا عل ــا وذل أصنافه
الغابــات والتــي لا تمثــل ســوى 02 بالمائــة مــن 

البــاد الإجماليــة. مســاحة 
وقــال فريطاســفي تصريحــات يومالأربعــاء ،  للقنــاة 
ــي لمكافحــة  ــوم العالم ــبة الي ــى بمناس ــة الأول الإذاعي
التصحــر المصــادف لـــ17 جــوان أن الحاجــة لإبــرام 
ــرزت  ــر ب ــة التصح ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي
البيئيــة  بقــوة  لأن المســاحة الإجماليــة للأوســاط 
مــا  علــى  تتربــع  الجزائــر  فــي  الغابــات  ومنهــا 
ــط  ــل فق ــي تمث ــار وه ــون هكت ــن 4،1 ملي ــرب م يق
ــة للوطــن وهــو  ــة  مــن المســاحة الإجمالي 02 بالمائ

ــة الجهــود للمحافظــة عليهــا مــن  ــن مضاعف مــا يتعي
ــي. ــاء النبات ــآكل الغط ــال وت ــف الرم زح

وأوضــح بالمناســبة أن حرائــق الغابــات فــي الجزائــر 
ســجلت نراجعــا ملحوظــا للعــام الثانــي علــى التوالــي  
قائــا ، »إنهــا المــرة الأولــى التــي  نشــهد فيهــا 
حرائــق أقــل مــن حيــث العــدد والمســاحة  المتضــررة 
الزخــم  هــذا  فــي  للاســتثمار  جاهديــن  ونســعى  
تماشــيا مــع التغيــرات المناخيــة التــي قــد تنجــم فــي 

ــا.«. منطقتن
..عمــل  الحرائــق  لمكافحــة  الوطنــي  المخطــط 

قي   ســتبا ا
الوطنــي  المخطــط  إن  المتحــدث  ذات  وكشــف 
ــة  ــق رســميا  وبصف ــات انطل ــق الغاب لمكافحــة حرائ
اســتباقية  وتشــاركية فــي الفاتــح مــن مــاي بــدل مــن 
ــى  ــط  إل ــذا المخط ــل به ــد العم ــوان  ويمت ــهر ج ش
غايــة  الـــ30 مــن  نوفمبــر المقبــل وذلــك لاعتبــارات 

مناخيــة وإســتراتيجية.

القــرار مــن  اتخــاذ هــذا  تــم  قائــا، »  وأضــاف 
ــات وتضــم  13  ــة الغاب ــة لحماي ــة الوطني ــل اللجن قب
قطاعــا وزاريــا وبمشــاركة 11 مؤسســة  وطنيــة 
ومنهــا  الغابيــة،   الفضــاءات   باســتعمال  معنيــة 
ــل بالســكك  ــة للنق مجمــع ســونلغاز والشــركة الوطني
الحديديــة،  وذلــك علــى ضــوء الــدروس المســتخلصة 
مــن الموســم الماضــي بحيــث أن أكبــر حريــق شــهدته 
ــن  ــي الـــ27 م ــازة وســجل ف ــة تيب ــاد كان بولاي الب
ــل.«. ــهر كام ــم يش ــام الموس ــد اختت ــر أي بع أكتوب

وأشــار إلــى ان القــرار اتخــذ أيضــا بســبب تحذيــرات 
صــدرت عــن  ألأميــن العــام  للأمــم المتحــدة   قبــل 
أســبوعين مــن عــودة  الظاهــرة المناخيــة المعروفــة 
بـــ »النينوالقويــة« ))  El Nino والمســببة للأمطــار 
ــات الحــرارة  ــاع درج ــذا  لارتف ــمية وك ــر الموس غي
ــورة   ــف أنحــاء المعم ــي  مختل ــاف ف الشــديدة  والجف

ومنهــا حرائــق الغابــات .
الفرعــي  المديــر  كشــف  الســياق،  هــذا  وضمــن 
لحمايــة الأمــاك الغابيــة بالمديريــة العامــة للغابــات 
أن إدارة الغابــات صــارت تحــوز اليــوم علــى أكثــر 
مــن 510 بــرج مراقبــة ومســالك غابيــة علــى امتــداد 
52 ألــف كلــم لتســهيل عمليــات التدخــل لإخمــاد 
ــل  ــة داخ ــة متنقل ــة متقدم ــز مراقب ــق، ومراك الحرائ
المناطــق الغابيــة  التقليديــة المعروفــة بحساســيتها 

ــق . ــديدة للحرائ الش
التكنولوجيــات  تســتخدام  الجزائــر   »، وأضــاف 
الحديثــة المتعلقــة بالرصــد والإنــذار المبكــر وتعتمــد 
أيضــا علــى المعلومــات الدقيقــة والمقدمــة مــن قبــل 
الســاعة،   مــدار  علــى  الجــوي  الرصــد  مصالــح 
بالإضافــة إلــى الأشــغال الوقائيــة الموكلة  لمســتعملي 
الفضــاءات الغابيــة  ومنهــا ســونلغاز التــي تقــوم 
ــا  ــي تفادي ــار العال ــن التي ــة م ــات القريب ــزع النبات بن
لانــدلاع حرائــق بســبب الحــرارة الشــديدة و العوامــل 
المغناطيســية  لتقليــص الحرائــق والوقايــة منهــا..«.

ق ـ و

التدابير المتخذة ساهمت في تراجعها للعام الثاني على التوالي

الحرائق تلتهم ما لا يقل عن 40 
هكتارا من الغابات بالجزائر سنويا

الكشف عن برنامج 
معرض الجزائر 

الدولي وسلطنة عمان
ضيف شرف التظاهرة

 أطلقــت وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي, الأرضيــة الرقميــة للإطــار 
ــي  ــات ف ــهادات والمؤه ــي للش الوطن
تعزيــز  بهــدف  التجريبيــة,  نســختها 
مخرجــات  بيــن  القائــم  الترابــط 
الفعليــة  والاحتياجــات  الجامعــة 
للاقتصــاد الوطنــي وتســهيل مقارنــة 
حســبما  ودوليــا,  وطنيــا  الشــهادات 
ــوزارة. ــان لل ــاء بي ــوم الأربع أورده ي

هــذه  إطــاق  أن  البيــان  وأوضــح 
النســخة التجريبيــة )بيتــا( يمثــل »لبنــة 
أساســية فــي بنــاء منظومــة تعليميــة 

ــر  ــاء جس ــة وبن ــفافة وموثوق ــة ش عالي
الجامعــة  مخرجــات  بيــن  يربــط 
للاقتصــاد  الفعليــة  والاحتياجــات 
الوطنــي ويضمــن للمتخرجيــن اعترافا 
ــة  ــم المهني ــهل حركيته ــم ويس بكفاءاته
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي«.
https:// الأرضيــة  هــذه  وتعــد 
لوصــف  »أداة   /cnc.mesrs.dz
ــن  ــم والتكوي وتصنيــف شــهادات التعلي
العالــي بنــاء علــى مســتويات وصفــات 
مــن  التعلــم  ومكتســبات  الكفــاءات 
والســلوكيات  والمهــارات  المعــارف 

المرتبطــة  المعاييــر  مــن  وغيرهــا 
ــف ذات  ــة«, يضي ــهادة جامعي ــكل ش ب
المصــدر. كمــا ترمــي هــذه الأرضيــة 
إلــى »تصنيــف الشــهادات والمؤهــات 
مســتويات  وتحديــد  التعليميــة 
جانــب  إلــى  والكفــاءات,  التكويــن 
وطنيــا  الشــهادات  مقارنــة  تســهيل 
ــل  ــوق العم ــم بس ــط التعلي ــا ورب ودولي
توضيــح  وكــذا  المهنيــة  والكفــاءات 
ــي  ــبة ف ــارات المكتس ــارف والمه المع

دراســي«.  مســتوى  كل 
ق ـ و

وزارة التعليم العالي تُطلق الأرضية الرقمية للإطار الوطني 
للشهادات و المؤهلات

المنظم ما بين 16 إلى 18 جوان الجاري بمصر

مجمع «أسميدال» يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 32 للأسمدة

ــي  ــس، ف ــع صافك ــرع مجم ــارض«، ف ــر للمع ــفت »الجزائ كش
بيــان لهــا، عــن برنامــج معــرض الجزائــر الدولــي فــي طبعتــه 
الـــ57، الــذي ينظــم بقصــر المعــارض مــن 22 إلــى 27 جــوان 
ــيد  ــة، الس ــس الجمهوري ــامية لرئي ــة الس الجــاري، تحــت الرعاي

ــد تبــون. ــد المجي عب
وســيحتضن »رواق فلســطين« الجديــد سلســلة مــن النــدوات 
ــن  ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــة خ ــية المتخصص ــات النقاش والجلس
23 إلــى 25 جــوان، بمشــاركة خبــراء ومســؤولين ومتعامليــن 

اقتصادييــن.
حيــث  متنوعــة،  مواضيــع  و  محــاور  البرنامــج  ويتنــاول 
ســيخصص اليــوم الأول لموضــوع التعــاون الإفريقــي والتكامــل 
ــاق التعــاون جنوب-جنــوب،  الاقتصــادي مــن خــال مناقشــة آف
ومنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة، إضافــة إلــى مكانــة 
ــب  ــة، حس ــية العالمي ــولات الجيوسياس ــل التح ــي ظ ــر ف الجزائ

ــان. البي
أمــا اليــوم الثانــي، فســيركز علــى الاســتثمار والتمويــل والتعــاون 
الجزائري-الإســباني، مــن خــال اســتعراض منــاخ الأعمــال 
فــي الجزائــر وآليــات مرافقــة المســتثمرين الأجانــب، فضــا 
عــن بحــث فــرص الشــراكة الاقتصاديــة بيــن الجزائــر وإســبانيا 

ــاق تطويرهــا. وآف
ــي  ــرف ف ــة ش ــبانيا كضيف ــاركة إس ــة 2026 بمش ــز طبع وتتمي
ــات  ــهدها العلاق ــي تش ــة الت ــة الإيجابي ــس الحركي ــوة تعك »خط
ــكل فرصــة  ــرة، وتش ــرة الأخي ــبانية خــال الفت ــة الإس الجزائري
لتعزيــز التعــاون الثنائــي واستكشــاف آفــاق جديــدة للشــراكة 
بيــن المؤسســات الجزائريــة والإســبانية فــي عــدة قطاعــات 

إســتراتيجية«، حســب بيــان ســابق للشــركة.
ويختتــم البرنامــج فــي اليــوم الثالث بملفين أساســيين همــا الموارد 
ــكار التكنولوجــي، حيــث ســيتم تســليط الضــوء  ــة والابت المنجمي
ــي  ــة وفــرص الاســتثمار ف ــة الجزائري ــات المنجمي ــى الإمكان عل
ــذكاء الاصطناعــي فــي  القطــاع، إضافــة إلــى دور الابتــكار وال
ــب  ــا، حس ــل التكنولوجي ــز نق ــادي وتعزي ــول الاقتص ــم التح دع

نفــس المصــدر.
كافــة  للمعــارض«  »الجزائــر  دعــت  الإطــار،  هــذا  وفــي 
ــدوات  ــذه الن ــة له ــة الإعلامي ــان التغطي ــام  لضم ــائل الإع وس
ــي  ــة النقاشــات والمداخــات الت ــة، ومواكب ــاءات الاقتصادي واللق
ســتثري برنامــج التظاهــرة، بمــا يســهم فــي إبــراز أهــم القضايــا 
ــذه  ــا ه ــي تتيحه ــتثمار الت ــاون والاس ــرص التع ــة وف المطروح

ــي. ــر الدول ــرض الجزائ ــن مع ــة م الطبع
ــارض ولأول  ــة قصــر المع ــف أروق ــي مختل ــة ف ــتقام الطبع وس
مــرة ب«رواق فلســطين«، الــذي يمثــل صرحــا معماريــا حديثــا 
يجســد نقلــة نوعيــة فــي مجــال تنظيــم المعــارض والتظاهــرات 
الاقتصاديــة الكبــرى، بفضــل فضاءاتــه الواســعة وتجهيزاتــه 
ــة  ــا يعــزز مكان ــة، م ــر الدولي ــي تســتجيب للمعايي المتطــورة الت
ــة. ــة العالمي ــات الاقتصادي ــتضافة الفعالي ــة لاس ــر كوجه الجزائ

ويغطــي المعــرض عــدة قطاعــات علــى غــرار الصناعــات 
ــات  ــة، الصناع ــة والكهرومنزلي ــات الكهربائي ــة، الصناع الغذائي
الميكانيكيــة والحديــد والصلــب، الصناعــات التحويليــة، الأشــغال 
ــن  ــات، فضــا ع ــاع الخدم ــب قط ــى جان ــاء، إل ــة والبن العمومي
يتيــح  مــا  المباشــر،  والبيــع  للعــرض  فضــاءات  تخصيــص 
للعارضيــن الترويــج لمنتجاتهــم وتعزيــز حضورهــم فــي الســوق.
وكانــت الطبعــة الـــ56 لمعــرض الجزائــر الدولــي )23-28 
جــوان 2025(، التــي نظمــت تحــت شــعار »مــن أجــل تعــاون 
ل684  قياســية  مشــاركة  عرفــت  قــد  ومســتدام«،  مشــترك 
مؤسســة، منهــا 539 مؤسســة جزائريــة و145 مؤسســة أجنبيــة 

ــة شــرف. ــان كضيف ــا ســلطنة عم ــن بينه ــة، م ــن 31 دول م
ق ـ و

احتضنــت مدينــة عنابــة هــذا الأســبوع أشــغال اللقــاء التقييمــي الخامــس للمــدراء الجهوييــن للجمــارك الجزائريــة والديوانــة التونســية، بحضــور ممثلــي المديريــة 
العامــة للجمــارك وإطــارات مــن الجانبيــن، وذلــك فــي إطــار تنفيــذ توصيــات اللجنــة المشــتركة للتعــاون الجمركــي الجزائرية-التونســية ولجنــة مكافحــة التهريــب 
ــز التنســيق  ــات الســابقة وتعزي ــذ التوصي ــم مــدى تنفي ــة العامــة للجمــارك الجزائرية-فرصــة لتقيي ــان للمديري ــاء –حســب بي ــري والغــش التجــاري. وشــكل اللق الب
والتعــاون الميدانــي بيــن المصالــح الجمركيــة للبلديــن، بمــا يدعــم الجهــود المشــتركة الراميــة إلــى مكافحــة التهريــب والغــش التجــاري وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي.
س-م

لقاء تقييمي خامس للمدراء الجهويين للجمارك الجزائرية و الديوانة التونسية

ــر  ــس المدي ــاً بالرئي ــمدال، ممث ــع أس ــارك مجم يش
العــام للمجمــع، محمــد بــن قــادة نــور الديــن، و 
فــي   ، بفرتيــال  ســامية  إطــارات  مــن  مجموعــة 
فعاليــات المؤتمــر الدولــي الســنوي الثانــي والثلاثيــن 
للأســمدة والمعــرض المصاحــب، لــه فــي الفتــرة 
إلــى 18 جــوان 2026،  الممتــدة مــن بيــن 16 
للأســمدة  العربــي  الاتحــاد  طــرف  مــن  المنظــم 
بالقاهــرة تحــت شــعار: »بيئــة مســتدامة وغــذاء 
ــة  ــراء صناع ــادة وخب ــعة لق ــاركة واس ــن«، بمش آم
الأســمدة وممثلــي المؤسســات والشــركات والهيئــات 

والدوليــة. الإقليميــة 
وحســب بيــان ل«أســميدال«، يُعــد هــذا الملتقــى 
الفعاليــات المتخصصــة فــي صناعــة  أبــرز  مــن 
الأســمدة علــى المســتويين العربــي والدولــي، حيــث 
يشــكل منصــة مهمــة لتبــادل الخبــرات واســتعراض 
أحــدث التطــورات والتقنيــات والابتــكارات المرتبطــة 
بالقطــاع، إلــى جانــب مناقشــة القضايــا الإســتراتيجية 
الطاقــة،  وأمــن  الغذائــي،  بالأمــن  المتعلقــة 
والتوريــد، ومســتقبل  الإمــداد  واســتدامة سلاســل 
ــة  ــرات الاقتصادي ــي ظــل المتغي صناعــة الأســمدة ف

العالميــة. والجيوسياســية 
وتؤكــد »اســميدال« أن مشــاركتها فــي هــذا الحــدث 
ــة التحــولات  ــا بمواكب ــس التزامه ــام يعك ــي اله الدول
ــى  ــا عل ــز حضوره ــاع، وتعزي ــهدها القط ــي يش الت
الســاحة الإقليميــة والدوليــة، وتطويــر الشــراكات 
صناعــة  فــي  الفاعليــن  مختلــف  مــع  والتعــاون 
الأســمدة، بمــا يدعــم جهــود الابتــكار والاســتدامة 
والتنميــة  الغذائــي  الأمــن  تعزيــز  فــي  ويســاهم 

الاقتصاديــة.
س ـ م



      

قسنطينة

تذبذب وانقطاعات متكررة للمياه 
الشروب تؤرق سكان عين النحاس بالخروب

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر- يشــتكي ســكان حــي عيــن النحــاس 
ببلديــة الخــروب فــي ولايــة قســنطينة مــن تواصــل أزمــة 
التذبــذب والانقطــاع المتكــرر للميــاه الصالحــة للشــرب، 

وهــي الوضعيــة التــي أثــارت اســتياءً واســعاً وســط 
العائــات التــي أكــدت أن المشــكل يتكــرر منــذ الصيــف 

ــاً. ــاً نهائي ــرف ح الماضــي دون أن يع
مــن  تذمرهــم  عــن  المواطنيــن  مــن  عــدد  وعبــر 
الاضطرابــات المســجلة فــي عمليــة التزويــد بالميــاه، 

ــاً ليوميــن  مشــيرين إلــى أن الحنفيــات تبقــى جافــة أحيان
أو ثلاثــة أيــام متتاليــة، مــا يضطرهــم إلــى البحــث عــن 
بدائــل لتوفيــر احتياجاتهــم اليوميــة مــن هــذه المــادة 
ــرارة  ــات الح ــاع درج ــي ظــل ارتف ــة، خاصــة ف الحيوي

وتزايــد الاســتهلاك خــال فصــل الصيــف.
أصبحــت  المتكــررة  الانقطاعــات  أن  الســكان  وأكــد 
تشــكل عبئــاً حقيقيــاً علــى العائــات، لاســيما تلــك التــي 
تضــم أطفــالًا ومســنين، حيــث يجــد المواطنــون أنفســهم 
مجبريــن علــى تخزيــن الميــاه فــي الأوعيــة والخزانــات 
ــد  ــت تتزاي ــي وق ــة، ف ــاع الطويل ــرات الانقط ــباً لفت تحس
ــهر  ــال الأش ــة خ ــتمرار الأزم ــن اس ــاوف م ــه المخ في

ــة. المقبل
ــن  ــة بي ــباب المتداول ــن أن الأس ــض المواطني ــر بع وذك
الســكان تعــود إلــى انكســار أو تســرب علــى مســتوى أحد 
الأنابيــب الرئيســية بالحــي، وهــو مــا يعتقــدون أنه تســبب 
فــي اضطــراب عمليــة التوزيــع وتراجــع كميــات الميــاه 
الموجهــة إلــى المنطقــة خــال الأيــام الأخيــرة، مؤكديــن 
إلــى توضيحــات  تبقــى بحاجــة  المعلومــات  أن هــذه 

رســمية مــن الجهــات المعنيــة.
المختصــة  المصالــح  النحــاس  وطالــب ســكان عيــن 
بالتدخــل العاجــل لإيجــاد حــل نهائــي لهــذا الانشــغال 
الــذي طــال أمــده، مــع الإســراع فــي إصــاح أي أعطاب 
أو تســربات محتملــة علــى شــبكة التوزيــع، وضمــان 
تمويــن الحــي بالميــاه بشــكل منتظــم، خاصــة خــال 
موســم الصيــف الــذي يشــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي 

ــية. ــادة الأساس ــذه الم ــى ه ــب عل الطل

خريف بن  :صبرينة  قسنطينة 

ــك  ــة مال ــس دار الثقاف ــت أول أم ــر- نظم ــن الجزائ عي
حــداد بقســنطينة، نشــاطًا جواريًــا بملعــب ماتيكــو، 
ــل  ــوم العالمــي للطف ــاءً للي ــك إحي ــال، وذل ــدة الأطف لفائ

ــنة ــن كل س ــي المصــادف لـــ 16 جــوان م الإفريق
الأنشــطة  مــن  متنوعــة  باقــة  البرنامــج  وتضمــن 
الترفيهيــة والتربويــة، شــملت ورشــات للرســم والتلوين 
ورســم ، إلــى جانــب عــروض فــي الرقــص التعبيــري، 
وعرضًــا مســرحيًا مــن تقديــم جمعيــة الســتار الذهبــي.

وقــد عــرف النشــاط إقبــالً مميــزًا مــن الأطفــال الذيــن 
ــات،  ــرات والورش ــف الفق ــع مختل ــاس م ــوا بحم تفاعل

ــة مفعمــة بالفــرح والمــرح. فــي أجــواء احتفالي
وجــرى هــذا النشــاط بحضــور  مديــرة دار الثقافــة 
إطــار  فــي  الثقافــي،  النشــاط  مصلحــة  وإطــارات 
مواصلــة البرامــج الثقافيــة الجواريــة الهادفــة إلــى 
ــع  ــات المجتم ــف فئ ــن مختل ــي م ــل الثقاف ــب الفع تقري
وتعزيــز مشــاركة الأطفــال فــي الأنشــطة الثقافيــة 

والفنيــة.

.. والمكتبة الرئيسية للمطالعة 
العمومية مصطفى نطور تنظم 

نشاطا ترفيهيا تثقيفيا 
 

ــة  ــية للمطالع ــة الرئيس ــت المكتب ــر- نظم ــن الجزائ عي
نطــور«  »مصطفــى  قســنطينة  لولايــة  العموميــة 
مــع  بالتنســيق  متنوعــاً،  تثقيفيــاً،  ترفيهيــاً،  نشــاطاً 
»جمعيــة العفــاف الثقافية«أيــن شــهدت الفعاليــة إقبــالًا 
وتفاعــاً ملحوظــاً مــن الأطفــال وعائلاتهــم و تضمــن  
ــة  ــن الفردي ــم والتلوي ــة الرس ــة«  ورش ــاطات فني »نش
ــة  ــب ورش ــى جان ــة، إل ــومات متنوع ــة: رس والجماعي
قبــل  مــن  ايجابــي  تفاعــل  تســجيل  مــع  الحكواتــي 

الأطفــال.
وعــرف اليــوم مســابقة »كنــوز المعرفــة«: تــم تنظيــم 
ــرحي  ــرض المس ــى الع ــة إل ــة، بالإضاف ــابقة فكري مس
ــادف  ــدي ه ــرحي كومي ــرض مس ــم ع ــث إن  تقدي حي

ــم«.  ــة والتعلي »الطفول
ــوز  ــي مســابقة كن ــن ف ــم الفائزي ــم تكري ــر ت ــي الأخي  ف

ــة. ــواء تشــجيعية بهيج ــة وســط أج المعرف
دلال.ب

باتنة ..مدير جديد لأملاك الدولة 

أشــرف صبيحــة أمــس  والــي ولايــة باتنــة  الســيد  بــن 
ــاك  ــر ام ــب مدي ــم تنصي ــى مراس ــاض، عل ــد ري أحم
الدولــة لولايــة باتنــة الجديــد الســيد خذيــري راشــد 
،خلفــا للمديــر الســابق الســيد فاســي عبــد الغانــي الــذي 
تــم تعينــه مديــرا جهــوي لأمــاك الدولــة،  وذلــك 
بحضــور  رئيــس المجلــس الشــعبي الولائــي، الاميــن 

ــوان. ــس الدي ــذا رئي ــام  للولاية،وك الع
ق.م

ميلة .. اجتماع المجلس 
التنفيذي للولاية 

 
عيــن الجزائــر -تــرأس الســيد فيصــل عمــروش ، والــي 
ــوان   ــاء 17  ج ــس الأربع ــة أم ــة ، صبيح ــة ميل ولاي
ــة بحضــور  ــذي للولاي ــس التنفي ــاع المجل 2026 اجتم
الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي الولائــي و الأميــن 
العــام للولايــة، وذلــك بقاعــة الإجتماعــات بديــوان 

ــة. الولاي
جــدول أعمــال الاجتمــاع تضمّــن : عــرض حــال حــول 
مــدى تقــدم عمليــة العنونــة والإجــراءات المتخــدة.
وعــرض حــال حــول وضعيــة المشــاريع التنمويــة: 
المحليــة  للجماعــات  صنــدوق الضمــان والتضامــن 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  دعــم  برنامــج 
ــج  ــة برنام ــال حــول وضعي ــذا عــرض ح للبلديات.وك

الاســتثمار العمومــي القطاعــي.
هــذا الاجتمــاع بحضــور الســادة:المفتش العــام للولايــة 
الإدارة  مديــر  العامــة  الشــؤون  و  التقنييــن  ،مديــر 
ــة  ــن للولاي ــدراء التنفيذيي ــر الم ــة رؤســاء الدوائ المحلي
ــة ،  ــن الخزين ــة أمي ــعبية البلدي ــس الش ــاء المجال رؤس
ــن  ــن الماليي ــن والمراقبي ــاء خزائ ــات، أمن ــاء البلدي أمن

ــة. ــام الفرعي ــاء الأقس ــات و رؤس ــدى البلدي ل
ق.م

جيجــل : نصرالدين دربال 

أشــرف،أمس،  الجزائــر-   عيــن 
ــة  ــر الصح ــي مدي ــريف طاح ــيد ش الس
علــى  جيجــل،  لولايــة  والســكان 
»الأيــام  لفعاليــات  الرســمي  الافتتــاح 
العقليــة«،و  للصحــة  الأولــى  العلميــة 
التــي ســتتواصل إلــى غايــة 19 جــوان 

الجــاري.
العلميــة  التظاهــرة  هــذه  تنظيــم  وتــم 
العموميــة  المؤسســة  بيــن  بالتنســيق 
والمؤسســة  جيجــل  الاستشــفائية 
فــي  المتخصصــة  الاستشــفائية 
عباســة  عيــن  العقليــة  الأمــراض 
بســطيف، فــي إطــار اتفاقيــة التوأمــة 
ــن المؤسســتين، وبمشــاركة  ــة بي المبرم
مــن  المختصيــن  الأســاتذة   مــن  ثلــة 

الوطــن. مــن  ولايــات  عــدة 
بثرائــه  العلمــي  البرنامــج  تميــز  و 
،حيــث  الأول  اليــوم  فــي  وتنوعــه 
مواضيــع  المجتمعــون   فيــه  تنــاول 
الشــهادة  بينهــا   مــن  متخصصــة، 
الطبيــة فــي طــب الأمــراض العقليــة 
القانونيــة،  الطبيــة  والمســؤولية 
تطــور الطــب النفســي الشــرعي فــي 
الجزائر،مســتجدات التكفــل بالإدمــان،

إضافــة إلى صحــة المرأة العقلية. 
ــة  ــر الصح ــح مدي ــه ، أوض ــن جهت وم
رأس  علــى  حديثــا  المعيــن  والســكان 
الأيــام  هــذه  أن  القطــاع  ب،جيجــل  
تنــدرج ضمــن جهــود القطــاع للارتقــاء 
العقليــة،  بالأمــراض  التكفــل  بجــودة 
الصحييــن،  الممارســين  وتكويــن 
تمثــل  العقليــة  الصحــة  أن  مؤكــدا 

القطــاع،  اســتراتيجية  فــي  أولويــة 
مضيفــا بــأن  هــذه الأيــام تشــكل فضــاء 
ومناقشــة  الخبــرات  لتبــادل  علميــا 

المســتجدات العلاجيــة فــي مجــال طــب 
العقليــة. الأمــراض 

جيجل :  افتتاح الأيام العلمية الأولى للصحة العقلية بمساهمة 
مؤسستي  محمد الصديق بن يحي وعين عباسة

باتنة : إعطاء إشارة إنطلاق حملة الحصاد والدرس 

عين الجزائر - أشرف السيد أحمد بلحداد والي ولاية تبسة، صباح أمس الأربعاء، بالمركب الرياضي 04 مارس 1956 على إحياء يوم الطفل الإفريقي. 
اســتهلت المراســم بزيــارة مختلــف الورشــات والأنشــطة موجهــة للأطفــال كمــا تــم بالمناســبة وضــع حيــز الخدمــة للملعــب الملحــق للتدريــب بملعــب 04 مــارس 1956 

وذلــك فــي إطــار تعزيــز الهيــاكل الرياضيــة ودعــم ممارســة النشــاط الرياضــي علــى مســتوى الولايــة. 
أعقبها الاستماع للنشيد الوطني ثم إلقاء كلمة من طرف السيد مدير الشباب والرياضة.

لتختتم المراسم بإعطاء إشارة انطلاق التصفيات الجهوية للمهرجان الوطني للفرق النحاسية للولايات الشرقية.
وحضــر هــذه الفعاليــة الســيد حمــزة تــوات رئيــس المجلــس الشــعبي الولائي،الســادة أعضــاء اللجنــة الأمنيــة، الســيد المنــدوب المحلــي لوســيط الجمهوريــة، الســادة المــدراء 

التنفيذييــن.
ق.م

قسنطينة ..أنشطة ترفيهية 
بدار الثقافة مالك حداد إحياءً 
لليوم العالمي للطفل الإفريقي

6
عين على الشرق

الخميس 18 جوان 2026 م
الموافق  لـ 03 محرم 1448 هـ

تبسة..نشاطات إحياء ليوم الطفل الإفريقي 

الموســم  مرافقــة  إطــار  فــي   - الجزائــر  عيــن 
الفلاحــي 2026-2025، أشــرف والــي ولايــة 
باتنــة الســيد   بــن أحمــد ريــاض، مرفوقــا برئيــس 
المجلــس الشــعبي الولائــي، الســلطات العســكرية، 
ــارة انطــاق  ــاء إش ــى إعط ــة، عل ــة والمدني الأمني
الفلاحــي  للموســم  والــدرس  الحصــاد  حملــة 
باتنــة،  ولايــة  مصالــح  وســخرت   .2026
والهيئــات  القطاعــات  مختلــف  مــع  بالتنســيق 
والبشــرية  الماديــة  الإمكانيــات  كافــة  المعنيــة، 
الحســن  الســير  بضمــان  الكفيلــة  والتنظيميــة 

نقطــة تجميــع   17 توفيــر  للحملــة، مــن خــال 
والبقــول  للحبــوب  الولائيــة  للتعاونيــة  تابعــة 
الجافــة، بطاقــة تخزيــن إجماليــة تقــدر ب, 01 
ــد  ــب تجني ــى جان ــار، إل ــف قنط ــون و200 ال ملي
آلــة   247 تضــم  اللازمــة  اللجوســتية  الوســائل 
حصــاد وأكثــر مــن 3500 جــرار فلاحــي، فضــا 
ــن  ــل والشــحن المخصصــة لتأمي ــائل النق ــن وس ع
تحويــل المحصــول نحــو مراكــز التخزيــن، حيــث 
يرتقــب أن يبلــغ إنتــاج الحبــوب أزيــد مــن 01 
ــار.                 ق.م ــف قنط ــون و200 ال ملي



المؤسســة  تشــهد  الجزائــر-  عيــن 
المينائيــة فــي ســكيكدة ، نشــاطا كبيــرا  
ــرات  ــة التغي ــرة نتيج ــهر الأخي ــي الأش ف
مســتوى  علــى  بثمارهــا  أتــت  التــي 
رأس  مــن  انطلاقــا  مصالحهــا  جميــع 
اعتمــاد  إلــى  عمــدت  حيــث  الإدارة،  
تقنيــات و أســاليب جديــدة قصــد بعــث 
فــي  الربحــي  و  الاقتصــادي  النشــاط 

. بســرعة  انتعشــت  التــي  المؤسســة 
ســكيكدة : جمال بوالديس

تمكنــت  الخصــوص،  هــذا  فــي  و 
شــحن  عمليــة  تنفيــذ  مــن   ، المؤسســة 
علــى  مــرة  لأول  ــد  تجُسَّ اســتثنائية، 
مســتوى الموانــئ. وتتمثـّـل فــي شــحن 
ــا  ــة 40 قدم ــن فئ ــة م ــات فارغ 3 حاوي
ــفن  ــدى س ــن إح ــى مت ــدة، عل ــة واح دفع
ــت  ــا مكّن ــاء ، كم الشــحن الراســية بالمين

ــان للمؤسســة  ــة  حســب » بي هــذه العملي
تدخــل  الخطــوة  ان  اعتبــار  علــى   «
الداخليــة  وزارة  تعليمــات  تنفيــذ  فــي 
وكــذا  والنقــل  المحليــة  والجماعــات 
المينائيــة  الخدمــات  مجمــع  توصيــات 
ضمــن الجهــود الراميــة إلــى الرفــع مــن 
وتقليــص  الشــحن  عمليــات  مردوديــة 
الســفن علــى الأرصفــة،  مــدة مكــوث 
لســكيكدة،  المينائيــة  المؤسســة  حســب 
مــن تحقيــق مردوديــة تشــغيلية قُــدّرت 
ــاهم  ــا س ــاعة، م ــي السّ ــة ف بـــ 30 حاوي
الاســتغلال،  تكاليــف  تخفيــض  فــي 
ومنــه تحســين جــودة الخدمــة المقدّمــة 
ــذه  ــن. وأوضــح المصــدر أن ه للمتعاملي
»مينــاء  فــرق  قــدرة  أكّــدت  التجربــة 
ســكيكدة« علــى تبنّــي حلــول تشــغيلية 
الأداء  يعــزز  بمــا  وفعالــة  مبتكــرة 

تنافســية  مــن  الرفــع  ومنــه  المينائــي، 
الوطنــي  المســتوى  علــى  المينــاء 

والإقليمــي. 

عيــن الجزائــر - تــرأس الســيد عبــد الكريــم 
لعمــوري والــي ولايــة عنابــة، صبــاح أمــس  
الأربعــاء 17 جــوان 2026، اجتماعــاً تنســيقياً 
إنجــاز  أشــغال  تقــدم  مــدى  ومتابعــة  لتقييــم 
ــد،  ــة الجدي ــاء عناب ــس قض ــر مجل ــروع مق مش
بنــاءً علــى مخرجــات الزيــارة الميدانيــة الأخيــرة 
ــة الورشــة. ــي لمعاين ــا الســيد الوال ــام به ــي ق الت
جــرى الاجتمــاع بحضــور الســيد النائــب العــام 
لــدى مجلــس قضــاء عنابــة، الســيدات والســادة: 
مديــرة التجهيــزات العموميــة، مديــرة الــري، 
مديــر التعميــر والهندســة المعماريــة والبنــاء، 
ــاولات  ــب الدراســات ومســؤولي مق ــي مكت ممثل

ــروع. ــة بالمش ــاز المكلف الإنج
خــال اللقــاء، أســدى الســيد الوالــي تعليمــات 
وتيــرة  تســريع  بضــرورة  تقضــي  صارمــة 
الأشــغال الميدانيــة، والالتــزام التــام بالآجــال 
التعاقديــة المحــددة وفقــاً للتعهــدات المقدمــة. كمــا 
ــة  ــراءات القانوني ــة الإج ــاذ كاف ــى اتخ ــدد عل ش
التزامهــا  يثبــت عــدم  التــي  المقــاولات  ضــد 

بدفتــر الشــروط.
ــى حرصــه  ــده عل ــي تأكي ــا جــدد الســيد الوال كم
ــة  ــة الدوري ــبوعية والميداني ــة الأس ــى المتابع عل
لســير الورشــات؛ للوقــوف علــى تقــدم الأشــغال 
ــن  ــا يضم ــوراً، بم ــة ف ــات تقني ــل أي عقب وتذلي
اســتلام هــذا الصــرح القضائــي الهام فــي الموعد 

ــة. ــة المطلوب ــات الفني وبالجــودة والمواصف
ق.م

.. و التحضيرات
 للدخول الجامعي 
في صلب النقاش

 
عيــن الجزائــر - مواصلــةً للتحضيــرات الجاريــة 
لضمــان دخــول جامعــي ناجــح ومتميــز، تــرأس 
أمــس، الســيد عبــد الكريــم لعمــوري، والــي 
ولايــة عنابــة، اجتماعــاً تنســيقياً خصــص لضبــط 
وتيــرة التحضيــرات الجاريــة، لاســيما مــا تعلــق 
بمشــاريع تهيئــة الفضــاءات الجامعيــة والإقامــات 
ــيدات  ــاع بحضــور الس ــرى الاجتم ــة. ج بالولاي
ــرة  ــة، مدي ــرة التجهيــزات العمومي والســادة: مدي
الــري، مديــر الأشــغال العموميــة، مديــر النقــل، 
ــب  ــة، نائ ــة الميزانياتي ــط والمتابع ــر التخطي مدي
رئيــس جامعــة باجــي مختــار عنابــة، مــدراء 
ســيدي  وســط-  )عنابــة  الجامعيــة  الخدمــات 
عمــار(، عميــد كليــة الطــب، مديــر الديــوان 
الوطنــي للتطهيــر، مديــر مؤسســة الجزائريــة 

ــر شــركة ســونلغاز. ــاه، ومدي للمي
ــي  ــة الت ــة البالغ ــى الأهمي ــي أكــد عل الســيد الوال
الظــروف  لتوفيــر  المحليــة  الســلطات  توليهــا 
تعليمــات  أســدى  حيــث  للطلبــة،  الملائمــة 

حــول: وتوجيهــات 
الرفــع مــن وتيــرة أشــغال تهيئــة وتجديــد شــبكات 
فــي  جاهزيتهــا  لضمــان  والتطهيــر،  الميــاه 

الآجــال المحــددة.
المراقبــة التقنيــة الشــاملة والصيانــة الدوريــة 
ــى مســتوى  ــة عل ــا والمحــولات الكهربائي للخلاي
أي  لتفــادي  الجامعيــة  الإقامــات  مختلــف 
انقطاعــات. برمجــة حملــة نظافــة واســعة علــى 
مســتوى الإقامــات الجامعيــة ومحيطهــا شــهر 

المقبــل. أوت 
بيــن  المشــترك  والتنســيق  الجهــود  تكثيــف 
والخدماتيــة  التنفيذيــة  القطاعــات  مختلــف 
يســتجيب  وشــامل  محكــم  تحضيــر  لضمــان 

المقبــل. الجامعــي  الدخــول  لمتطلبــات 
ق.م

... متفرقات ... الواد المالح ببرج بوعريريج يودّع الأوحال 
و الغبار... و أشغال التهيئة تفتح آفاقاً 

جديدة للسكان

عيــن الجزائــر - تشــهد منطقــة الــواد المالــح الواقعــة 
تحــولًا  بوعريريــج  بــرج  لمدينــة  الشــمالي  بالمخــرج 
ــاق  ــال انط ــن خ ــراً م ــد مؤخ ــارعاً، تجسّ ــاً متس عمراني
أشــغال تزفيــت الشــوارع الرئيســية مــن طــرف المؤسســة 
ــة بالإنجــاز، فــي مشــروع طــال انتظــاره مــن قبــل  المكلف
ــة مــن مشــاكل  ــوا لســنوات طويل ــن عان ســكان الحــي الذي
ــاكنهم، خاصــة خــال  ــى مس ــوج إل ــة الول ــل وصعوب التنق
ــار،  ــاه الأمط ــع مي ــال وتجم ــبب الأوح ــتاء بس ــل الش فص
فضــاً عــن معانــاة الغبــار المتطايــر خــال فصــل الصيف.

وتأتــي هــذه العمليــة ضمــن مســار متكامــل مــن مشــاريع 
التهيئــة والتنميــة التــي اســتفاد منهــا الحــي خــال الســنوات 
الأخيــرة، حيــث ســبقتها عــدة عمليــات هامــة شــملت إنجــاز 
شــبكات التطهيــر، والربــط بمختلــف الشــبكات الحيويــة مــن 
ــة  ــاه صالحــة للشــرب، إضاف ــاء وغــاز طبيعــي ومي كهرب

إلــى تدعيــم المنطقــة بشــبكة الأليــاف البصريــة التــي 
ســاهمت فــي تحســين خدمــات الاتصــال والأنترنــت لفائــدة 

الســكان.
ــب  ــاز ملع ــي بإنج ــة بالح ــق الجواري ــززت المراف ــا تع كم
جــواري أصبــح متنفســاً حقيقيــاً للشــباب والأطفــال ومكانــاً 
لممارســة الأنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة، مــا ســاهم فــي 
إضفــاء حركيــة اجتماعيــة ورياضيــة داخــل المنطقــة، 
وجعــل الحــي يســتفيد تدريجيــاً مــن مختلــف مقومــات 
الحيــاة العصريــة رغــم كونــه يقــع علــى أطــراف المدينــة.
الجهــود  ســياق  فــي  المشــاريع  هــذه  تجســيد  ويأتــي 
المتواصلــة التــي تبذلهــا الســلطات الولائيــة مــن أجــل 
مختلــف  عبــر  للمواطنيــن  المعيشــي  الإطــار  تحســين 
بلديــات ومناطــق الولايــة، حيــث يولــي والــي ولايــة بــرج 
لمتابعــة  خاصــة  أهميــة  نويصــر،  كمــال  بوعريريــج، 
ــرة  ــع وتي ــى رف ــاً والحــرص عل ــة ميداني المشــاريع التنموي
الإنجــاز وتذليــل العراقيــل الإداريــة والتقنيــة التــي قــد 

تعترضهــا، بمــا يســمح بتســليمها فــي الآجــال المحــددة 
المواطنيــن. لتطلعــات  والاســتجابة 

ويــرى العديــد مــن الســكان أن مشــروع التزفيــت الجــاري 
ــة،  ــي سلســلة مشــاريع التهيئ ــة الأهــم ف إنجــازه يعــد الحلق
كونــه يضــع حــداً لمعانــاة يوميــة اســتمرت لســنوات، 
ــة،  ــاً وجاذبي ــر تنظيم ــة أكث ــح للحــي صــورة حضري ويمن
خاصــة وأنــه يقــع بمحــاذاة مدينــة بــرج بوعريريــج ويعُــد 

ــمالية. ــا الش ــدى بواباته إح
وقــد عبّــر المواطنــون عــن ارتياحهــم الكبيــر لتجســيد هــذا 
ــن جهــود الســلطات  ــع، مثمني ــى أرض الواق المشــروع عل
المحليــة ومختلــف الهيئــات المعنيــة التــي عملــت علــى 
الاســتجابة لانشــغالاتهم وتحســين ظروفهــم المعيشــية. كمــا 
أكــدوا أن الأشــغال الجاريــة أعــادت الأمــل لســكان المنطقــة 
ــات التهيئــة، خصوصــاً  فــي اســتكمال مــا تبقــى مــن عملي
الشــطر الثانــي مــن المشــروع الــذي ينتظــر أن يشــمل بقيــة 
ــى  ــزال بحاجــة إل ــي لا ت ــة الت الشــوارع والمســالك الداخلي

التزفيــت والتأهيــل.
ورغــم التحســن الملحــوظ الــذي عرفــه الحــي بفضــل 
أن  يؤكــدون  الســكان  أن  إلا  المنجــزة،  المشــاريع 
ــرز  ــن أب ــى م ــواري يبق ــق صحــي ج ــاز مرف ــب إنج مطل
ــى التوســع العمرانــي  الانشــغالات المطروحــة، بالنظــر إل
المنطقــة.  تشــهدها  التــي  المتزايــدة  الســكانية  والكثافــة 
ويأمــل المواطنــون فــي أن يحظــى هــذا المطلــب باهتمــام 
الســلطات مســتقبلًا، بمــا يســمح باســتكمال مختلــف المرافق 
ــن  ــة م ــة الصحي ــب الرعاي ــة وتقري ــات الضروري والخدم

الســكان.
وبفضــل هــذه المشــاريع المتتاليــة، تحــول حــي الــواد 
المالــح مــن منطقــة كانــت تفتقــر إلــى العديــد مــن المرافــق 
الأساســية إلــى فضــاء عمرانــي تتوفــر فيــه أغلــب الشــبكات 
والخدمــات الحيويــة، الأمــر الــذي يعكــس حــرص الدولــة 
علــى تحســين الإطــار المعيشــي للمواطــن وترقيــة الأحيــاء 
ــة  ــة متوازن ــة حضري ــن تنمي ــا يضم ــدة، بم ــكنية الجدي الس
ومســتدامة تعــود بالنفــع علــى الســكان وترفــع مــن جــودة 

حياتهــم اليوميــة.

تقنيات جديدة لشحن الحاويات الفارغة في ميناء سكيكدة

سوق أهراس .. معاينة المراكز الحدودية البرية بالولاية 

عين على الشرق

برج بوعريريج : موسى توامة 

عنابة .. متابعة 
مشروع مجلس القضاء 

الجديد

7 الخميس 18 جوان 2026 م
الموافق  لـ 03 محرم 1448 هـ

ــى  ــوف عل ــاف لســنة 2026، والوق ــرات الخاصــة بموســم الاصطي ــة للتحضي ــة الميداني ــي إطــار المتابع ف
جاهزيــة مختلــف المرافــق والمنشــآت ذات الصلة،أشــرف صبيحــة أمــس الســيد عبــد الكريــم زينــاي، والــي 
ــات ســوق أهــراس، الحــدادة وأولاد مؤمــن،  ــى بلدي ــه إل ــة قادت ــى خرجــة ميداني ــة ســوق أهــراس، عل ولاي
وذلــك للوقــوف علــى الخدمــة العموميــة بالمراكــز الحدوديــة البريــة بالولايــة ، وكان ذلــك رفقــة المصالــح 
الأمنيــة و العســكرية ، مصالــح الجمــارك ،مصالــح الحمايــة المدنيــة  و بحضــور رؤســاء الدوائــر المعنيــة، 

المــدراء التتفيذييــن المعنييــن .
واســتهل الســيد الوالــي زيارتــه ببلديــة ســوق أهــراس، حيــث عايــن أشــغال حملــة النظافــة الخاصــة بمحيــط 
القطــار الدولــي »ســيرين محمــد لخضــر«، ببلديــة ســوق اهــراس  مؤكــداً علــى ضــرورة المحافظــة علــى 

المحيــط الحضــري بــه وتحســين الخدمــة العموميــة للمواطنيــن .
كمــا تنقــل إلــى  بلديــة الحــدادة لمعاينــة مركــز الحــدود البريــة، حيــث وقــف علــى ظــروف العمــل ومســتوى 
التجهيــزات والخدمــات المقدمــة، قبــل أن يواصــل زيارتــه إلــى  بلديــة أولاد مؤمــن، أيــن عايــن مركــز الحدود 
البريــة بمنطقــة الفويض،كمــا قــام بزيــارة مشــروع انجــاز الوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنيــة »بالفويــض« 

الــذي يعــرف نســبة أشــغال جــد متقدمــة و ســيتم تســليمه فــي أقــرب الآجــال.
ق.م
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محرز يقدم طلبا واضحا لمدربه بعد صفعة الأرجنتين

بيتكوفيتش هاجم لاعبيه و دافع عن 
نفسه و كشف سبب الهزيمة أمام التانغو

ــب  ــدرب منتخ ــش، م ــر بيتكوفيت ــري فلاديمي ــى السويس أدل
ــي  ــة الت ــد الخســارة الثقيل ــة، بع ــر، بتصريحــات قوي الجزائ
تعرضــت لهــا تشــكيلته أمــام الأرجنتيــن، وكان منتخــب 
ــم 2026  ــات كأس العال ــي نهائي ــواره ف ــدأ مش ــر ب الجزائ
بالســقوط بنتيجــة 3-0 أمــام الأرجنتيــن، فــي مبــاراة توهــج 
خلالهــا ليونيــل ميســي بـ»هاتريــك« أصبــح بفضلــه الهــداف 

ــال. التاريخــي للموندي

فلاديميــر بيتكوفيتــش، خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي 
أعقــب المبــاراة، لــم يجــد حرجــا فــي مهاجمــة لاعبيــه 
ــة  ــم عناصــري طيل ــد قمــت بتقيي بشــكل مباشــر قائــا: »لق
ــا الأحــق  ــي وجــدت أنه ــرت العناصــر الت الأســبوع، واخت
باللعــب، لكــن المســتوى أمامنــا كان مختلفــا تمامــا، المنافــس 
ــى  ــل: »حت ــياق متص ــي س ــل ف ــا«، وواص ــوى من كان أق
ــوط  ــال الش ــا خ ــد نفع ــم تج ــا ل ــت به ــي قم ــرات الت التغيي

ــة  الثانــي.. الأرجنتيــن فــي مســتوى مغايــر تمامــا مقارن
بنــا«، وعمــا إذا كان يشــعر بالضغــط مــن الآن بعــد 
ــعر  ــري: »لا، لا نش ــدرب السويس ــارة، ردّ الم أول خس
ــم: »الآن  ــا«، واختت ــزال بأيدين ــا لا ي ــط، مصيرن بالضغ
علينــا التــدارك والســعي لتحقيــق نتيجتيــن إيجابيتيــن فــي 
المباراتيــن المقبلتيــن.. لقــد قلــت ســابقا إن المواجهــة أمــام 

ــمة«. ــن ليســت حاس الأرجنتي
ــب  ــد منتخ ــرز قائ ــاض مح ــدم ري ــرى، ق ــة أخ ــن جه م
ــر  ــري فلاديمي ــه السويس ــا لمدرب ــا واضح ــر طلب الجزائ
بيتكوفيتــش، بعــد الخســارة فــي أول مبــاراة بــكأس العالــم 
2026، ففــي تصريحــات لــه تلــت المبــاراة أمــام نجــوم 
»التانغــو«، أجــاب عــن ســبب الخســارة الثقيلــة بكلمــات 
ــك  ــن تمتل ــا: »الأرجنتي ــر قائ ــة الأم ــي بداي ــة ف مُقتضب
ليونيــل ميســي، إنــه لاعــب خــارق يســتطيع تغييــر 
مجريــات أي مبــاراة وحــده«، وأضــاف: »مــن الصعــب 
علــيّ الحديــث عــن الأخطــاء التــي وقعنــا فــي فيهــا خــال 
ــدم  ــل الأداء المق ــا تحلي هــذه اللحظــات، لكــن يجــب علين

مــع الطاقــم الفنــي«.
نجــم الأهلــي الســعودي واصــل فــي ســياق متصــل: »أود 
ــا التــي كانــت موجــودة فــي الملعــب  أن أشــكر جماهيرن
مــن أجــل تشــجيعنا، نحــن لا نــزال بحاجــة لهــم، وأقــول 
لهــم بــأن يواصلــوا دعمنــا، لأننــا قــادرون علــى العــودة 
ــن  ــدم محــرز وعــدا للجزائريي ــة ســريعا«، وق ــى الواجه ال
قائــا: »الأمــل لا يــزال قائمــا، علينــا تقديــم مســتويات 
أفضــل فــي المباراتيــن المقبلتيــن«، وختــم: »علينــا الظهــور 
ــل المحافظــة  ــن أج ــا م ــام الأردن والنمس ــه أفضــل أم بوج
علــى حظوظنــا فــي التأهــل للــدور المقبــل مــن المنافســة«.
ق.ر

اعترف عيسى ماندي، قائد منتخب الجزائر، 
بأن الخسارة التي تعرض لها هو وزملاؤه 
 2026 العالم  في كأس  الأرجنتين  يد  على 
وكان  الحدود«،  لأبعد  منطقية  »كانت 
»الخضر«  قيادة  شارة  حمل  الذي  ماندي 
أمام أبطال العالم، من أسوأ لاعبي الجزائر 
فجر الأربعاء، ولم يتمكن من إيقاف خطورة 
الجزائرية  الشباك  زار  الذي  ميسي  ليونيل 
في 3 مناسبات كاملة، وفي تصريحات بعد 
»حاليا  ماندي:  عيسى  قال  المباراة  نهاية 
تجرع  صعبة..  معنوية  وضعية  في  نوجد 
يمتلك  منتخب  لكننا  صعب،  أمر  الهزيمة 
شخصية قوية.. وسنعود أقوى«، وأضاف: 
»من الصعب تحليل الهزيمة.. إنهم يمتلكون 
لاعبا لا يتسامح مع أي فرصة تمنحها له.. 
إنه لاعب عظيم وربما هو الأفضل على مرّ 

العصور«.
»فعالية  متصل:  سياق  في  ماندي  واصل 
ميسي صنعت الفارق، في وقت افتقدنا فيه 
لكننا  ملعبهم،  من  الأخير  الثلث  في  للحسم 
نبقى مؤمنين بأنفسنا«، وزاد: »الآمال تبقى 
الملعب،  نقاط لا تزال في   6 قائمة.. هناك 
اللازم  المستوى  تقديم  على  وسنعمل 
المقبلين«،  الموعدين  في  عليها  للحصول 
أبرز  من  واحدا  نفسه  ماندي  عيسى  ووجد 
رغما  والأرجنتين  الجزائر  مباراة  نجوم 
عنه، حيث إنه قام بتصرف غريب عندما لم 
يكلف نفسه عناء الاحتجاج على الحكم رغم 
التدخل الخطير الذي تعرض له من ليونيل 
ميسي في الشوط الأول من المباراة، ويرى 
يقم  لم  الفرنسي  ليل  مدافع  أن  الكثيرون 
بواجبه كقائد لمنتخب الجزائر، ولم يفرض 
الضغط اللازم على الحكام لدفعهم لمراجعة 
تقنية الفيديو على أقل تقدير، مما كان سيغير 
مجرى المباراة بشكل كامل، لو تعرض قائد 

»التانغو« لطرد مباشر كان يبدو مُستحقا.

كومو الإيطالي يقدم عرضا 
يا نجم لجوان حجام مغر

كومو  نادي  إن  إعلامية  تقارير  قالت 
الإيطالي المشارك في مسابقة دوري أبطال 
 (2026-2027( المقبل  الموسم  أوروبا 
مدافعي  أحد  خدمات  على  بالحصول  مهتم 
منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، ويشارك 
في  حاليًا  الصحراء(  )محاربي  منتخب 
لم  ذلك  لكن   ،2026 العالم  كأس  نهائيات 
يمنع كومو من التواصل مع الظهير الأيسر 
جوان حجام )23 عامًا( الموجود حاليًا مع 
بعثة المنتخب في أمريكا، وفتح نادي كومو 
تمهيدًا  حجام  ممثلي  مع  الاتصال  قنوات 
لإمكانية التعاقد معه من يونغ بويز في سوق 
2026، حسبما  الحالي  الصيفي  الانتقالات 
أورد الصحفي الإيطالي المختص في أخبار 

الانتقالات، فابريتسيو رومانو.
وأوضح رومانو أن نادي الشمال الإيطالي 
مع  دولية  مباراة   -18 حجام  إلى  اتجه 
تجمد  بعد  احترازية  كخطوة  الخضر- 
نادي  من  كايكي  الظهير  مع  المفاوضات 
حول  اختلافات  إثر  البرازيلي،  كروزيرو 
المالية، ويرتبط حجام بعقد مع يونغ  البنود 
بويز السويسري إلى صيف 2028، بقيمة 
تسويقية حالية بلغت 7 ملايين يورو حسب 
 (Transfermarket( منصة  مؤشرات 
وكان قد وصل إليه مطلع عام 2024 من 
يورو،  مليون   1.3 مقابل  الفرنسي  نانت 
ممثلي  مع  مفاوضات  فتح  كومو  وقرر 
كأس  في  وجوده  رغم  الجزائري  اللاعب 
العالم 2026 مع منتخب بلاده، حيث يأمل 
غلق الصفقة على غرار ما فعل ريال مدريد 
حاليًا  الموجود  كوكوريا  حينما حسم صفقة 

ق.رفي كأس العالم أيضًا.

عــاش حــارس المنتخــب الجزائــري لــوكا زيــدان واحــدة 
مــن أصعــب لياليــه الكرويــة، بعــد الهزيمــة الثقيلــة أمــام 
ــه  ــور ل ــي أول ظه ــة 0-3، ف ــن بنتيج ــب الأرجنتي منتخ
ــر  ــت الكثي ــة حمل ــن مواجه ــم 2026، ضم ــكأس العال ب

ــه قبــل انطلاقهــا. مــن الترقــب والجــدل حول
ــط  ــس فق ــر، لي ــط كبي ــاراة تحــت ضغ ــدان المب دخــل زي
ــل  ــي ليوني ــادة النجــم الأرجنتين ــس بقي ــوة المناف بســبب ق
ميســي، بــل أيضــا بســبب الجــدل الــذي ســبق انضمامــه 
إلــى الخضــر، حيــث طُرحــت تســاؤلات حــول اختيــاره 
ــي اســتدعائه،  ــي لعــب دورا ف ــا إذا كان اســمه العائل وم
رغــم مشــاركاته الســابقة التــي كانــت متفاوتــة المســتوى، 
لكــن المبــاراة ســرعان مــا تحولــت إلــى اختبــار صعــب 
جــدا، بعدمــا افتتــح ميســي التســجيل مبكــرا، قبــل أن 

ــري. ــاع الجزائ ــى الدف ــا عل ــد الأمــور تدريجي تتعق
ــط،  ــت الضغ ــة تح ــن لقط ــر م ــي أكث ــدان ف ــر زي وظه
ســواء فــي التمركــز أو التعامــل مــع الكــرات الحاســمة، 
ــي،  ــوق المنتخــب الأرجنتين ــز تف ــهم فــي تعزي ممــا أس
وفــي الشــوط الثانــي، واصــل التانغــو ضغطــه الهجومي، 
حيــث ارتكــب الحــارس خطــأ مؤثــرا فــي إحــدى اللقطات 
ســمح لميســي باســتغلال الكــرة وتســجيل الهــدف الثانــي، 
ــة  ــم المواجه ــذي حس ــث ال ــدف الثال ــتقبل اله ــل أن يس قب
ــي  ــودة ف ــر للع ــاولات الجزائ ــم مح ــي، رغ ــكل نهائ بش

النتيجــة.
وعقــب اللقــاء، رفــض الجهــاز الفنــي تحميــل المســؤولية 
للاعــب واحــد، مؤكــدا أن الأخطــاء كانــت جماعيــة 

ــدرة  ــرة وق ــرة كبي ــك خب ــا يمل ــه منتخب ــق واج وأن الفري
عاليــة علــى اســتغلال الفــرص. لكــن فــي المقابــل، كانــت 
قاســية، حيــث  والجماهيريــة  الإعلاميــة  الفعــل  ردود 
وُجهــت انتقــادات مباشــرة لأداء الحــارس، مــع تقييمــات 
منخفضــة اعتبــرت أنــه لــم ينجــح فــي أول اختبــار كبيــر 
ــم يتوقــف الجــدل عنــد  ــال، ول ــه علــى مســتوى الموندي ل
حــدود التحليــل الفنــي أو الصحافــة الرياضيــة، بــل امتــد 
ســريعا إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تصــدر 
اســم لــوكا زيــدان النقــاش بيــن الجماهيــر الجزائريــة 
ــه مســؤولية  ــن حمل ــن م ــة، وانقســمت الآراء بي والعالمي
ــم يوفــر لــه  الأهــداف الثلاثــة، ومــن اعتبــر أن الدفــاع ل

ــن. ــوة هجــوم الأرجنتي ــة أمــام ق ــة الكافي الحماي
ق.ر

خطأ قاتل ارتكبه أمام »البرغوث« وهزيمة ثقيلة

ليلة قاسية لزيدان في أول اختبار مونديالي 
مع محاربي الصحراء

ميسي..  طرد  رفض 
مانــدي يورط الجزائر أمام 

الأرجنتين

الرياضة  على  عين 

بن سبعيني: “فتحنا المساحات أمام الأرجنتين و سنقاتل
 من أجل التأهل”

أكــد الدولــي الجزائــري رامــي بــن ســبعيني أن مواجهــة المنتخــب الأرجنتينــي كانــت صعبــة كمــا كان متوقعــاً، مشــيراً إلــى 
أن المنافــس أظهــر مســتوى كبيــراً واســتحق الفــوز فــي المبــاراة التــي جمعــت المنتخبيــن ضمــن منافســات كأس العالــم 
2026، وقــال بــن ســبعيني فــي تصريــح للتلفزيــون العمومــي عقــب اللقــاء: “الأكيــد أنهــا كانــت مبــاراة صعبــة، وكنــا 
نعلــم ذلــك مســبقاً، المنافــس كان قويــاً ولعــب بطريقــة جميلــة”، وأوضــح مدافــع “الخضــر” أن المنتخــب الوطنــي حــاول 
العــودة فــي النتيجــة خــال المرحلــة الثانيــة، مضيفــاً: “فــي الشــوط الثانــي كنــا نريــد العــودة فــي المقابلــة، وفتحنــا بعــض 
المســاحات، وهــو الأمــر الــذي اســتغله الخصــم وســجل أهدافــاً أخــرى”، وعــن اللقطــة التــي جمعــت زميلــه عيســى مانــدي 
بالنجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميســي، أكــد بــن ســبعيني أنــه لــم يمنحهــا اهتمامــاً كبيــراً، قائــاً: “لــم أركــز كثيــراً علــى تلــك 
اللقطــة، والأمــر الجيــد الآن هــو التركيــز علــى العمــل والبحــث عــن ورقــة التأهــل إلــى الــدور الثانــي«.              ق.ر

مازا يطلق سهامه 
بعد ثلاثية ميسي في مرمى 

»الخضر« 
بتصريحــات  مــازا  إبراهيــم  الجزائــري  الدولــي  أدلــى 
ــا منتخــب  ــي تعــرض له ــة القاســية الت ــد الهزيم ــة، بع قوي
بــاده علــى يــد الأرجنتيــن، فجــر الأربعــاء، وباشــر 
ــم 2026  ــات كأس العال ــي نهائي »الخضــر« مشــوارهم ف
بهزيمــة منطقيــة، بثلاثــة أهــداف دون رد، أمــام بطــل 
العالــم، مرفقيــن ذلــك بعــرض مخيــب، بعيــد كل البعــد عــن 
ــرات..  ــرة التحضي ــا خــال فت ــي أظهروه الطموحــات الت
الرســمية  للمنصــة  تصريحــات  وفــي  مــازا،  إبراهيــم 
للاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«، قــال: »لقــد كنــا نعلــم 
أننــا مطالبــون بإظهــار تماســك أكبــر علــى مســتوى جميــع 
الخطــوط، وهــو مــا لــم نقــم بــه، وهــذا أمــر غيــر مقبــول 
علــى هــذا المســتوى أمــام منافــس بمثــل قــوة الأرجنتيــن«.

وأضــاف: »كان علينــا أن نكــون أكثــر صلابــة، وفــي 
ــة،  ــرص اللازم ــق الف ــن خل ــن م ــم نتمك ــا ل ــوم أيض الهج
نكــن  لــم  أننــا  وأعتقــد  المطلوبــة،  للفعاليــة  وافتقدنــا 
محظوظيــن، حيــث رُفــض لنــا هــدف مــن وضعيــة تســلل، 
ــع  ــر صان ــل«، واعتب ــكل كام ــر بش ــت لتتغي ــور كان الأم
ــدا  ــر لعــب جي ــر ليفركــوزن أن منتخــب الجزائ ألعــاب باي
ــت  ــي لس ــده، لكن ــذي يجي ــر ال ــام بالأم ــي ق ــا: »ميس قائ
موافقــا بشــأن عــدم لعبنــا جيــدا.. لقــد قدمنــا مبــاراة مقبولــة، 
ــح الأرجنتيــن«،  ــل فقــط حســمت المواجهــة لصال وتفاصي
وختــم: »الأجــواء كانــت مميــزة، ولا أعتقــد أنهــم ســيطروا 
علينــا، لــو احتســب هدفنــا لكانــت الأمــور مغايــرة تمامــا«.
ق.ر
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مســح ليونيــل ميســي دموعــه بقميصــه، وقــد بــدا متأثــرا 
بشــدة، عقــب تســجيله الهــدف الأول للأرجنتيــن فــي 
ــدم، وهــو  ــم لكــرة الق ــر خــال كأس العال مرمــى الجزائ
ــه  ــة أداء لا ينُســى أحــرز خلال ــذي شــكل بداي الهــدف ال

ــر. ــوز -3صف ــى الف ــاده إل ــادت منتخــب ب ــة ق ثلاثي
ورغــم أن ثلاثيتــه الأولــى فــي كأس العالــم دفعــت العديــد 
مــن الجماهيــر الأرجنتينيــة إلــى البــكاء فرحــا، أكــد 
ميســي أن دموعــه كانــت لأســباب شــخصية لا تمــت 

ــة. ــدم بصل ــرة الق لك
وقــال ميســي، الــذي يشــارك فــي كأس العالــم للمــرة 
السادســة فــي رقــم قياســي، عقــب المبــاراة: لمــاذا بكيــت؟ 
لــم يكــن الأمــر متعلقــاً بكــرة القــدم علــى الإطــاق. لقــد 
مــررت بأيــام صعبــة، وأضــاف »أنــا ممتــن لجميــع 
ــاً  ــوا دائم ــد كان ــق، فق ــي الفري ــي ف ــة وزملائ ــراد البعث أف
إلــى جانبــي، ومنحونــي دعمــاً كبيــراً ســاعدني علــى 

ــة«. ــذه المحن ــاوز ه تج

 39 ســيبلغ  الــذي  ميســي،  عــادل  ثلاثيتــه،  وبفضــل 
ــم القياســي لعــدد الأهــداف  عامــاً الأســبوع المقبــل، الرق
المســجلة فــي تاريــخ كأس العالــم، ليتســاوى مــع الألمانــي 
هدفا.وتواصــل   16 برصيــد  كلــوزه  ميروســاف 
ــا  ــة النمس ــا بمواجه ــن لقبه ــاع ع ــة الدف ــن حمل الأرجنتي
الاثنيــن  يــوم  العاشــرة  المجموعــة  منافســات  ضمــن 

المقبــل.
ــدوري  ــي ال ــابق ف ــم الس ــرى الحك ــرى، ي ــة أخ ــن جه م
الألمانــي، باتريــك إيتريــش، أن ليونيــل ميســي، صاحــب 
الثلاثيــة، كان يســتحق الطــرد فــي مباراة فــوز الأرجنتين 
ــم  ــي كأس العال ــة ف ــداف نظيف ــة أه ــر بثلاث ــى الجزائ عل
يــوم الأربعــاء، وفــي الدقيقــة 31، ركل ميســي اللاعــب 
عيســى مانــدي مــن الخلــف علــى مســتوى الســاق ووتــر 
أخيــل، وقــال إيتريــش لقنــاة »ماجنتــا تــي فــي«، حيــث 
بطاقــة  هــذه  لــي،  »بالنســبة  قانونيــاً:  محلــاً  يعمــل 
حمــراء. لدينــا أمثلــة عديــدة مــن الــدوري الألمانــي 

ــون بالطــرد«. ــا اللاعب ــب فيه عوق
وأضــاف: »بحســب نــص القانــون، هــذه بطاقــة حمــراء. 
لــو رأيــت اللقطــة علــى أرض الملعــب، لكنــت أشــهرت 
ــد  ــن المؤك ــم، فم ــو أشــهرها الحك ــراء. ول ــة الحم البطاق
أنهــا لــم تكــن لتلُغــى«، ولــم يتدخــل حكــم الفيديو المســاعد 
ــينياك،  ــيمون مارش ــدي، س ــم البولن ــى الحك ــد أن اكتف بع
ــم  ــد عــادل رق ــن ق ــد الأرجنتي ــذار اللاعــب، وكان قائ بإن
ميروســاف كلــوزه الألمانــي كأفضــل هــداف فــي تاريــخ 
كأس العالــم برصيــد 16 هدفــاً، بفضــل ثلاثيتــه فــي 

كانســاس ســيتي أمــام الجزائــر.
ق.ر

فــي  الأولــى  مشــاركته  الأردن  منتخــب  افتتــح 
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم، بخســارة موجعــة 
1 - 3 أمــام منتخــب النمســا، فجــر الأربعــاء، فــي 
ــة  ــة بالمجموعــة العاشــرة مــن مرحل ــة الافتتاحي الجول
فــي  المقــام حاليــاً  المجموعــات لمونديــال 2026، 
الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا، وكان المنتخــب 
الأردنــي نــداً لنظيــره النمســاوي فــي كثيــر مــن فتــرات 
ــذه  ــل ه ــي مث ــه ف ــرة لاعبي ــص خب ــن نق ــاراة، لك المب
المواعيــد الكبــرى، وارتكابهــم هفــوات ســاذجة، حــال 

ــاء. ــي اللق ــة ف ــة إيجابي ــه نتيج دون تحقيق
وبــادر منتخــب النمســا بالتســجيل عــن طريــق رومانــو 
شــميدت فــي الدقيقــة 20، قبــل أن يحــرز علــي علــوان 
ــة 50،  ــي الدقيق ــي ف ــب الأردن ــادل للمنتخ ــدف التع ه
مســجلًا أول هــدف لمنتخــب )النشــامى( فــي ظهــوره 
الأول بالمونديــال، وجــاء الهــدف الثانــي للنمســا، التــي 
ــذ  ــى من ــال والأول ــي الموندي ــة ف ــرة الثامن ــارك للم تش
ــجل  ــا س ــة(، بعدم ــران الصديق ــر )الني ــاً، عب 28 عام
يــزن العــرب الهــدف الثانــي للمنتخــب الأوروبــي فــي 
ــا أحــرز  ــه، فيم ــي مرمــى فريق ــة 76 بالخطــأ ف الدقيق
ماركــو أرناوتوفيتــش الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 12 
مــن الوقــت المحتســب بــدلًا مــن الضائــع للشــوط 

الثانــي مــن ركلــة جــزاء.

مارتينيز يكشف حقيقة
يب البرتغال   رحيله عن تدر

بعد المونديال

رد روبرتــو مارتينيــز، مــدرب منتخــب البرتغــال، 
علــى التقاريــر التــي تحدثــت عــن تركــه منصبــه مــع 
ــم  ــة كأس العال ــب نهاي ــدو عق ــتيانو رونال ــاق كريس رف
ــة مؤخــرا  ــة إنجليزي ــر صحفي 2026، وذكــرت تقاري
أن روبرتــو مارتينيــز ســيترك البرتغــال عقــب نهايــة 
مشــوار برازيــل أوروبــا فــي كأس العالــم 2026 فــي 
أمريــكا وكنــدا والمكســيك، بغــض النظــر عــن النتائــج، 
وتحــدث مارتينيــز خــال المؤتمــر الصحفــي للقــاء 
البرتغــال والكونغــو الديمقراطيــة فــي مســتهل مشــوار 
فريقــه فــي كأس العالــم: »أنــا أركــز بشــكل كامــل علــى 
كأس العالــم، لا توجــد أخبــار فــي هــذا الســياق، عقــدي 
ــل  ــراً، ب ــس خب ــذا لي ــم، وه ــة كأس العال ــي بنهاي ينته

حقيقــة لا جــدال عليهــا«.
ــذي  ــل ال ــام العم ــى إتم ــز الآن عل ــع: »نحــن نرك وأتب
ــى  ــت إل ــا جئ ــنوات ونصــف.. عندم ــل 3 س ــاه قب بدأن
ــن  ــيء، لك ــكل ش ــوز ب ــو الف ــي ه ــال، كان هدف البرتغ
ــم«،  ــكأس العال ــه هــو الاســتعداد ل ــك كل الأهــم مــن ذل
أكــد أخبــار رحيلــه عــن  قــد  ويبــدو أن مارتينيــز 
فــي  حملتهــم  بــدء  قبــل  أوروبــا  برازيــل  تدريــب 
مونديــال 2026 مــن خــال عــدم حديثــه عــن إمكانيــة 
الاســتمرار، وقــاد روبرتــو مارتينيــز منتخــب البرتغال 
فــي 40 مبــاراة حتــى الآن فــاز فــي 30 منهــا وخســر 

ــات. ــي 4 مواجه ــادل ف ــرات وتع 6 م

إنفانتينو يحتفل بالمشجع 
رقم مليون في كأس العالم

أعلــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( أن أكثــر مــن 
ــة  ــي بطول ــاراة ف ــر أول 16 مب ــجع حض ــون مش ملي
ــكا الشــمالية، وبحســب  ــي أمري ــة ف ــم المقام كأس العال
وكالــة الأنبــاء البريطانيــة »بــي أيــه ميديــا«، ظهــرت 
المخــاوف بشــأن أســعار التذاكــر قبــل انطــاق البطولــة 
ــد  ــن المقاع ــعة م ــاحات واس ــور مس ــع ظه ــررة، م مب
الفارغــة فــي مبــاراة كوريــا الجنوبيــة أمــام التشــيك فــي 
غوادالاخــارا يــوم الخميــس الماضــي، وكذلــك مبــاراة 
الســبت بيــن قطــر وسويســرا فــي منطقــة خليــج ســان 
فرانسيســكو، ومــع ذلــك، ذكــر فيفــا أن 1,028,429 
الاثنيــن،  يــوم  المباريــات حتــى  مشــجعاً حضــروا 
وكانــت الملاعــب ممتلئــة بنســبة %99.34 وفقــاً 
ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــس الاتح ــر رئي ــه، ونش لبيانات
جيانــي إنفانتينــو صــورة علــى إنســتغرام مــع المشــجع 
رقــم مليــون، آيــرون بريــن، وكتــب إنفانتينــو: »شــكراً 
جزيــاً لجميــع مشــجعينا المتحمســين الذيــن يواصلــون 
مــلء الملاعــب – لقــد جعلتــم كأس العالــم الأكثــر 

ــاً«. شــمولًا ممكن
ق.ر

الأردن يخسر بثلاثية
أمام النمسا في افتتاح 

مشواره بالمونديال

حكم يفجر مفاجأة مدوية: ميسي استحق الطرد أمام الجزائر

«البرغوث» يكشف سر البكاء بعد هدفه 
الأول ضد المنتخب الجزائري

كاليــدو  الســنغال،  منتخــب  قائــد  تســاءل 
كوليبالــي، عــن ســبب تقييــد قــدرة جماهيــر 
بــاده علــى دعــم منتخبهــم الوطنــي خــال 
كأس العالــم، فــي ظــل خضــوع المواطنيــن 
الســنغاليين لقيــود ســفر إلــى الولايــات المتحــدة، 
ــد ترامــب فــي  ــع الرئيــس الأميركــي دونال ووق
ديســمبر مرســومًا رئاســياً يفرض حظــراً جزئياً 
علــى ســفر مواطنــي الســنغال، إلــى جانــب 
مواطنــي ســاحل العــاج وإيــران وهايتــي، وهــي 
المنتخبــات الأخــرى المشــاركة فــي كأس العالم، 
ويقضــي القــرار بتعليــق دخــول المهاجريــن 
وغيــر المهاجريــن إلــى الولايــات المتحــدة، بمــا 
ــال  ــارة للأعم ــيرات الزي ــو تأش ــك حامل ــي ذل ف
ــور  ــة لحض ــة المطلوب ــي الفئ ــياحة، وه أو الس

مباريــات كأس العالــم.
ــا ترامــب،  ــرارات ســابقة أصدره ــي ق ــا حــدث ف وكم
وأفــراد  للرياضييــن  اســتثناءات  القيــود  تضمنــت 
الأولــى  الدرجــة  مــن  وأقاربهــم  الفنيــة  الأجهــزة 
ــم تشــمل الجماهيــر  ــة، لكنهــا ل المشــاركين فــي البطول
ــع تشيلســي الســابق،  ــي، مداف ــال كوليبال المســافرة، وق
ــاح  ــي افتت ــا ف ــام فرنس ــنغال 1-3 أم ــارة الس ــد خس بع
مشــوارها بالمونديــال: »الاتحــاد الســنغالي قــام بالعمــل 
الــازم حتــى يتمكــن آباؤنــا وأفــراد عائلاتنــا المقربــون 
مــن التواجــد معنــا، لكــن بالفعــل بعــض المشــجعين لــم 

ــركا. ــى أمي ــفر إل ــن الس ــوا م يتمكن

ــتطيع أن يحظــى  ــد أن كل منتخــب يس وأضــاف: أعتق
بدعــم جماهيــره، لذلــك لا أفهــم لمــاذا لا يســتطيع 
الأفارقــة أن يكونــوا مــع جماهيرهــم. لا أريــد الخــوض 
فــي السياســة أو مــا شــابه. أريــد فقــط التحــدث عــن كرة 
القــدم، والاســتمتاع بهــا، وأعتقــد أن كــرة القــدم للجميع، 
أتمنــى أن تتحســن الأوضــاع، لكــن الأهــم بالنســبة لــي 
ــي  ــرب كوليبال ــعبنا، وأع ــل ش ــن أج ــب م ــو أن نلع ه
عــن تقديــر فريقــه للدعــم الــذي تلقــاه مــن أبنــاء الجاليــة 
الســنغالية فــي الولايــات المتحــدة، ولا ســيما فــي حــي 
ــة  ــد جالي ــث توج ــورك، حي ــة نيوي ــم بوســط مدين هارل

قويــة تربطهــا صــات وثيقــة بالســنغال.
ق.ر

كوليبالي لاعب السنغال: »أميركا حرمت 
الجماهير الأفريقية من كأس العالم«

أثــارت واقعــة محتملــة للتجســس فــي كأس العالــم 
ضجــة فــي كوريــا الجنوبيــة، بعدمــا أفــادت تقاريــر 
إعلاميــة بــأن الحصــة التدريبيــة الخاصــة للمنتخب 
الكــوري فــي مدينــة زابوبــان كانــت تحــت مراقبــة 
مباراتــه  قبــل  وذلــك  )درون(،  مســيرّة  طائــرة 
ــيك،  ــام المكس ــى أم ــة الأول ــي المجموع ــة ف الثاني
للبطولــة،  المســتضيفة  الثــاث  الــدول  إحــدى 
ــة  ــي بداي ــاء ف ــيرة الثلاث ــرة المس ــوهدت الطائ وش
التدريــب أثنــاء قيــام اللاعبيــن بعمليــات الإحمــاء.

وقــام أحــد أفــراد الجيــش المكســيكي المتمركــز فــي 
معســكر الفريــق بإســقاط الطائــرة.

كوريــا  فــي  إعلاميــة  لتقاريــر  وفقــاً  ولكــن 
ــن  ــت م ــا تمكن ــتبه به ــة المش ــإن الجه ــة، ف الجنوبي
الاتحــاد  وأبلــغ  والهــروب،  الطائــرة،  اســتعادة 
الكــوري الجنوبــي لكــرة القــدم الاتحــاد الدولــي 
ــة  ــا الجنوبي ــدأ منتخــب كوري ــا( بالحــادث، وب )فيف
مشــواره فــي البطولــة بفــوز 1-2 علــى جمهوريــة 
التشــيك، ويســتعد الآن لمواجهــة المكســيك يــوم 
المنتخــب  وكان  جوادالاخــارا.  قــرب  الخميــس 
المضيــف فــاز فــي مباراتــه الافتتاحيــة 0-2 علــى 
ــاك فضيحــة تجســس  ــت هن ــا، وكان ــوب أفريقي جن
حديثــة تتعلــق بحصــة تدريبيــة فــي كــرة القــدم 
الإنجليزيــة، أدت إلــى اســتبعاد نــادي ســاوثهامبتون 
الإنجليــزي  للــدوري  المؤهلــة  التصفيــات  مــن 

الممتــاز.
ق.ر

إسقاط طائرة مسيرة راقبت 
يا الجنوبية قبل  يبات كور تدر

مواجهة المكسيك

يح »مستفز« من هالاند بعد الفوز على العراق برباعية تصر
بــدا إيرلينــغ هالانــد، نجــم مانشســتر ســيتي الإنجليــزي ومنتخــب النرويــج، ســعيداً بعــد فــوز بــاده علــى العــراق بنتيجــة 4 - 1 فــي 
افتتــاح مشــوار الفريقيــن بالمجموعــة التاســعة لبطولــة كأس العالــم 2026 لكــرة القــدم، المقامــة حاليــاً فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا 
والمكســيك، وفــي أول ظهــور لــه بــكأس العالــم، ســجل هالانــد الهدفيــن الأول والثانــي فــي شــباك العــراق، وســاهم فــي الهــدف الرابــع 

الــذي ســجله المهاجــم العراقــي أيمــن حســين بالخطــأ فــي مرمــاه، ليفــوز النجــم النرويجــي بجائــزة رجــل المبــاراة.
وقــال هالانــد عقــب اللقــاء فــي تصريحــات أبرزهــا الموقــع الرســمي للاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا(: هــذا الفــوز كان متوقعــاً، 
ولحســن الحــظ أننــا حققنــا الفــوز، والآن ســيحتفل الــكل ســعداء فــي النرويــج، وأتمنــى أن يحتفلــوا، وأصبــح هالانــد ســادس لاعــب 
يســجل ثنائيــة فــي مباراتــه الأولــى بمونديــال 2026، وســبقه كل مــن الأميركــي فولاريــن بالوغــون، والســويدي ياســين العيــاري، 

الألمانــي كاي هافيرتــز، النيوزيلنــدي إليــاه غاســت، والفرنســي كيليــان مبابــي.
ــي  ــى الســنغال، وف ــازت 3 - 1 عل ــي ف ــارق الأهــداف عــن فرنســا الت ــاً بف ــزع المنتخــب النرويجــي صــدارة المجموعــة متفوق وانت
الجولــة الثانيــة، ســتلعب النرويــج ضــد الســنغال، قبــل أن يختتــم رفــاق هالانــد مشــوارهم فــي دور المجموعــات بمواجهــة قويــة ضــد 

فرنســا، بطــل العالــم مرتيــن، ووصيــف النســخة الماضيــة 2022 فــي قطــر.
ق.ر
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“حمــاس”  الإســامية  المقاومــة  حركــة  أكــدت 
ــرة  ــة القاه ــة المصري ــي العاصم ــا ف ــتمرار لقاءاته اس
مــع الوســطاء وبحضــور ممثــل “مجلــس الســام” 
نيكــولاي ملادينــوف، لبحــث آليــات تنفيــذ بنــود اتفــاق 
ــار واســتكمال المســارات المرتبطــة  وقــف إطــاق الن

المختلفــة. بمراحلــه 
وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم، فــي تصريح 
ــى  ــز عل ــات ترك ــاء، إن المباحث مصــور أمــس الأربع
وضــع ترتيبــات عمليــة لتنفيــذ كافــة تفاصيــل الاتفــاق، 
معربــاً عــن أملــه فــي التوصــل إلــى مقاربــات تحظــى 
بقبــول جميــع الأطــراف، خاصــة بعــد مــا وصفــه 
بحالــة التوافــق الواســعة التــي تحققــت خــال اللقــاءات 

ــود  ــم أن الجه ــح قاس ــطاء، وأوض ــع الوس ــرة م الأخي
الحاليــة تنصــب علــى اســتكمال مــا تبقــى مــن المرحلــة 
الأولــى، والانتقــال بصــورة فعليــة إلــى المرحلــة الثانية 
مــن الاتفــاق ضمــن رؤيــة متكاملــة تضمــن تنفيــذ 

ــا. ــق عليه ــات المتف الالتزام
وكشــف أن جلســات النقــاش التــي عُقــدت أمــس شــهدت 
تقاربــاً كبيــراً بشــأن آليــات تنفيــذ مــا تبقــى مــن المرحلة 
الأولــى، إلــى جانــب بحث الملفــات المرتبطــة بالمرحلة 
ــى  ــة إل ــة الوطني ــال اللجن ــك إدخ ــي ذل ــا ف ــة، بم الثاني
ــة، والتعامــل مــع  ــوات الدولي ــف الق قطــاع غــزة، ومل
قضيــة الســاح الفلســطيني ضمــن مقاربــة وصفهــا 
بالمنطقيــة والمعقولــة والقابلــة للتوافــق بيــن الأطــراف 

المختلفــة، وجــدد الناطــق باســم “حمــاس” تأكيــده 
علــى أن الحركــة تتعامــل بمرونــة وإيجابيــة مــع 
مختلــف القضايــا المطروحــة، بهــدف الوصــول إلــى 
تفاهمــات تســهم فــي إنجــاح الاتفــاق وتنفيــذ مراحلــه.
ــى أن مصلحــة الشــعب الفلســطيني  وشــدد قاســم عل
ــف  ــي لمواق ــدد الرئيس ــى المح ــزة تبق ــاع غ ــي قط ف
ــدوان،  ــف الع ــى وق ــل عل ــن خــال العم ــة، م الحرك
وضمــان إدخــال المســاعدات الإنســانية بشــكل فعّــال، 
والشــروع فــي عمليــة إعــادة الإعمار، وكانــت حركة 
ــاري رد  ــوان الج ــي 13 ج ــلمّت ف ــد س ــاس” ق “حم
الفصائــل الفلســطينية علــى خطــة “خارطــة الطريــق” 
ــس الســام نيكــولاي  ــل مجل ــي تســلمتها مــن ممث الت
وأكــدت  الماضــي،  أبريــل   19 فــي  ملادينــوف 
الحركــة حينهــا أن الفصائــل الفلســطينية تعاملــت مــع 
الخطــة بمســؤولية وإيجابيــة، مشــددة علــى ضــرورة 
ــى بكامــل تفاصيلهــا،  ــة الأول ــذ المرحل اســتكمال تنفي
ــف  ــق بالبروتوكــول الإنســاني ووق ــا يتعل لا ســيما م

جميــع أشــكال العــدوان علــى قطــاع غــزة.
وشــهدت القاهــرة خــال الأســبوع الماضــي سلســلة 
لقــاءات جمعــت “حمــاس” والفصائــل الفلســطينية مــع 
ــى  ــت إل ــا، أفض ــر وتركي ــر وقط ــن مص ــطاء م الوس
بلــورة موقــف فلســطيني موحــد تــم تقديمــه للوســطاء، 
التطبيــق  وتركــز هــذه الاجتماعــات علــى ضمــان 
الفعلــي لاتفــاق وقــف الحــرب علــى غــزة، واســتكمال 
ــات العســكرية  ــف العملي ــى، ووق ــة الأول ــود المرحل بن
والاغتيــالات، وفتــح المعابــر، وإدخــال اللجنــة الوطنيــة 

ــإدارة شــؤون القطــاع. ــة ب المكلف
ق.د

بحضور ممثل “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف

حماس: »مباحثات القاهرة تشهد تقارباً 
لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و الانتقال 

للمرحلة الثانية«

أعلــن جيــش الاحتــال الإســرائيلي، مســاء أمــس الأربعاء، 
ــيرّة  ــرة مس ــار طائ ــراء انفج ــوده ج ــن جن ــدد م ــة ع إصاب
ــي  ــال، ف ــال جيــش الاحت ــان، وق ــوب لبن ــي جن مفخخــة ف
ــي الحــادث،  ــوا ف ــود أصُيب ــان مقتضــب، إن خمســة جن بي

ــات وُصفــت بالخطــرة. ــى أن بعــض الإصاب مشــيراً إل
ولــم يقــدم الجيــش الإســرائيلي تفاصيــل إضافيــة حــول 
ــاً بالإعــان  ــق، مكتفي ملابســات الانفجــار أو موقعــه الدقي
عــن حصيلــة الإصابــات فــي صفــوف قواتــه، ويأتــي 
العســكرية  العمليــات  اســتمرار  ظــل  فــي  الحــادث 
اللبنانيــة، رغــم إعــان  الإســرائيلية داخــل الأراضــي 
وقــف إطــاق النــار الــذي أعلــن عنــه الرئيــس الأمريكــي 
ــل 2026، وتواصــل قــوات  ــد ترمــب فــي 17 أبري دونال
الاحتــال تنفيــذ غــارات وعمليــات عســكرية متفرقــة فــي 
ــب  ــل أبي ــروت ت ــه بي ــم في ــت تته ــي وق ــة، ف مناطــق لبناني
بمواصلــة خــرق تفاهمــات وقــف إطــاق النــار، وفــي 
الســياق ذاتــه، أفــادت وزارة الصحــة اللبنانيــة بــأن حصيلــة 
ضحايــا الاعتــداءات الإســرائيلية منــذ الثانــي مــن مــارس 
الماضــي ارتفعــت إلــى 3826 شــهيداً و11851 جريحــاً.

الأربعــاء،  أمــس  الإســرائيلي،  الاحتــال  وشــنّ  هــذا، 
ــى  ــان، عل ــوب لبن ــي جن ــدة ف ــى مناطــق ع ــداءات عل اعت
الرغــم مــن إعــان واشــنطن وطهــران التوصــل إلــى 
اتفــاق ينهــي الحــرب بينهمــا ويشــمل جبهــة لبنــان، وأفــادت 
الحربيــة  الطائــرات  بــأن  للإعــام  الوطنيــة  الوكالــة 
الإســرائيلية  شــنتّ غــارات اســتهدفت بلــدة النبطيــة الفوقــا، 
ــان،  ــوب لبن ــدن جن ــر م ــدى أكب ــة إح ــة النبطي ــرب مدين ق
ــدة كفرتبنيــت المجــاورة، إضافــة  والأطــراف الشــرقية لبل
إلــى عــدوان نفذتــه مســيرّة علــى بلــدة أنصاريــة فــي 
ــة للإعــام،  ــة الوطني ــي، وبحســب الوكال ــة الزهران منطق
فقــد حلقّــت الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية فــوق منطقتــي 

ــة.   ــارات وهمي ــذةً غ ــاح، منفّ ــم التف ــة وإقلي النبطي
كمــا اســتهدف القصــف المدفعــي حــرج علــي الطاهــر فــي 
أطــراف بلــدة النبطيــة الفوقــا، ومحيــط دار المعلميــن عنــد 
تقاطــع النبطيــة - النبطيــة الفوقــا، كذلــك اســتهدف القصــف 
المدفعــي بلــدة مجــدل زون، وبالتزامــن، تحلـّـق الطائــرات 
المســيرّة المعاديــة فــوق الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، 
عنيــف  وبشــكل  قصفــت  الاحتــال،  مدفعيــة  وكانــت 
ومركّــز، ليــاً وحتــى الصبــاح، حــرج علــي الطاهــر 
ــد ســقطت قذائــف عــدة  ــا، وق ــة الفوق ــد أطــراف النبطي عن
فــي محيــط »مستشــفى نبيــه بــري الحكومــي« وفــي حــي 

ــة. ــة النبطي ــي مدين ــات ف ــدان وحــي الراهب المي
واستشــهد خمســة أشــخاص علــى الأقــل فــي جنوبــي 
ــداءات  ــراء الاعت ــن ج ــاء، م ــم الثلاث ــة منه ــاد، أربع الب
الإســرائيلية، وفــق الوكالــة الوطنيــة، فيمــا لا تــزال القــوات 
الجنــوب، وتمكّنــت  تحتــلّ مســاحات مــن  الإســرائيلية 
عناصــر الدفــاع المدنــي اللبنانــي من انتشــال جثاميــن ثلاثة 
شــهداء مــن تحــت أنقــاض مبنــى تعــرّض للاســتهداف فــي 
ــن  ــن النازحي ــزء م ــادر ج ــوازي، ب ــة، وبالت ــة النبطي مدين
إلــى تفقــد بلداتهــم وقراهــم، لكــن الجيــش اللبنانــي وحــزب 
الله حضّــا الســكان علــى »التريـّـث«، مشــيرين إلــى خطــر 

ــرائيلية. ــداءات الإس ــاكات والاعت الانته
ق.د

73,016 شهيدا حصيلة 
عدوان الاحتلال على غزة

 
أعلنــت مصــادر طبيــة فــي قطــاع غــزة، اليــوم الأربعــاء، 
ارتفــاع حصيلــة عــدوان الاحتــال الإســرائيلي علــى 
القطــاع إلــى 73,016 شــهيدا، و173,265 مصابــا، 

منــذ 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.
وأفــادت المصــادر، بــأن مستشــفيات قطــاع غــزة اســتقبلت 
الماضيــة شــهيدين جديديــن، و5  الـــ24 ســاعة  خــال 
إصابــات. وأوضحــت أن إجمالــي الشــهداء منــذ وقــف 
إطــاق النــار فــي 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي قــد 
ــى 3,157،  ــات إل ــي الإصاب ــى 1005، وإجمال ــع إل ارتف

ــا. ــا جــرى انتشــال 784 جثمان فيم
ــت  ــا تح ــن الضحاي ــدد م ــزال ع ــه لا ي ــى أن ــارت إل وأش
الــركام وفــي الطرقــات، فــي ظــل عجــز طواقــم الإســعاف 

ــى هــذه اللحظــة. ــاذ عــن الوصــول إليهــم حت والإنق
وف

الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان متواصلة

إصابة 5 جنود إسرائيليين بانفجار 
مسيّرة مفخخة لحزب الله

بثــت كتائــب عــز الديــن القســام، الــذراع 
مقطــع  حمــاس،  لحركــة  العســكرية 
فيديــو يتنــاول ســيرة القائــد الميدانــي 
الشــهيد عمــران أبــو عــودة، وهــو أحــد 
ــهيد نضــال ناصــر  ــة الش عناصــر كتيب
ــون شــمال قطــاع  ــت حان ــة بي ــي مدين ف
غــزة. ويعُــد أبــو عــودة مــن أبــرز القــادة 
ــون،  ــت حان ــة بي ــن داخــل مدين الميدانيي
العــام  8 ســبتمبر  فــي  استشــهد  وقــد 
الماضــي فــي المدينــة ذاتهــا، وأظهــرت 
المشــاهد، التــي تبُــث للمــرة الأولــى، 
جوانــب متعــددة مــن حيــاة المقاتليــن 
داخــل أنفــاق مدينــة بيــت حانــون، إلــى 
جانــب توثيــق عمليــات تجهيــز وإعــداد 
الكمائــن المحكمــة، وممــا يلفــت الانتبــاه 
ــروزه كواحــد  ــو عــودة، ب ــي ســيرة أب ف
مــن أمهــر قناصــي القســام الذيــن وقفــوا 
خلــف سلســلة مــن العمليــات النوعيــة 
التــي اســتهدفت الجيــش الإســرائيلي، 

وهــو  المقاطــع  فــي  الشــهيد  وظهــر 
ينفــذ عمليــة قنــص مزدوجــة اســتهدفت 
الإســرائيليين  الجنــود  مــن  مجموعــة 
أثنــاء تمركزهــم فــوق ســواتر ترابيــة 
الجهــة  فــي  العازلــة  المنطقــة  داخــل 

ــة. ــة المنكوب ــن المدين ــرقية م الش
عمــران  إن  عائليــة  مصــادر  وقالــت 
ــو عــودة،  ــو نجــل الشــهيد ناهــض أب ه

القيــادي فــي حركــة حمــاس، وشــقيق 
الشــهيدين عمــرو ومحمــد اللذيــن ارتقيــا 
ــرض  ــزة، وع ــى غ ــرب عل ــال الح خ
ــا  ــص أخــرى نفذه ــات قن المقطــع عملي
الشــهيد، وأســفرت عن إصابــة مجموعة 
مــن الجنــود، وبــرز فــي المشــاهد ظهور 
الشــهيد أحمــد ســويلم برفقــة أبــو عــودة، 
وهــو المقاتــل الــذي تتهمــه إســرائيل 

أســفرت  هجمــات  فــي  بالمشــاركة 
ــاً خــال  ــة 14 جندي ــل وإصاب ــن مقت ع
بيــت حانــون،  فــي  البريــة  المعــارك 
ــن  ــن بي ــل المقاتلي ــرا تنق ــت الكامي ووثق
ــذ  ــي المدمــرة بهــدف تنفي ــاض المبان أنق
ــة ضــد أهــداف عســكرية  ــات دقيق هجم
إســرائيلية، ضمــن معــارك اســتمرت 
لشــهور طويلــة، رغــم التدميــر الواســع 
وعمليــات التمشــيط المكثفــة التــي نفذهــا 
الجيــش الإســرائيلي فــي معظــم أرجــاء 
بيــت حانــون. وفــي ســياق متصــل، 
شــارك الشــهيد أبــو عــودة فــي مهاجمــة 
ــل  ــا داخ ــال تحركه ــرائيلية خ ــوة إس ق
ــون  ــة، واســتخدم المقاتل المناطــق العازل
فــي تلــك الهجمــات أحــد الأنفــاق الســرية 
فــي مــرات متكــررة لتنفيــذ الضربــات، 
ــرائيلي  ــش الإس ــز الجي ــق عج ــو نف وه

ــرة الحــرب. ــافه طــوال فت ــن اكتش ع
ق.د

أبطال غزة عاشوا وحاربوا من قلب الأنفاق 

»القسام« تبث مشاهد تُعرض للمرة الأولى من معارك بيت حانون

أحــرق مســتوطنون إســرائيليون فجــر أمــس مســجد 
جلجليــة الكبيــر شــرق مدينــة رام الله، وكذلــك مســجد 
مــزارع النوبانــي شــمال المدينــة، وخطّــوا عبــارات 
المســجدين،  جــدران  علــى  بالعبريــة  عنصريــة 
فــي اعتــداء وصفتــه وزارة الأوقــاف الفلســطينية 
بـ«الخطيــر« الــذي ينتهــك المواثيــق الدوليــة كافــة.

الجزيــرة  شاشــة  بثتــه  فيديــو  مقطــع  ويظهــر 
واســع  حريــق  آثــار  المســجد  أمــام  مــن  مباشــر 
ألقــى  الرئيســي، حيــث  المتوضــأ  النطــاق طالــت 
داخــل  مشــتعلا  إطــارا   15 نحــو  المســتوطنون 
المتوضــأ، ممــا أدى إلــى انفجــار البــاط وتدميــر 
ــر أعــده  ــا لتقري ــواب بالكامــل، ووفق ــات والأب الحنفي
مراســل الجزيــرة مباشــر فــإن الاعتــداء وقــع قرابــة 
الســاعة الثانيــة فجــرا، ورافقتــه كتابــة شــعارات 
للمســاجد،  الخارجيــة  الجــدران  علــى  بالعبريــة 

فــي  ليــا«،  المســاجد  »أحرقــوا  جملــة  أبرزهــا 
للســكان  اســتفزازية  مراقبــون  اعتبرهــا  رســالة 
مســجد  إمــام  ويصــف  ترهيبهــم.  إلــى  وتهــدف 
ــات  ــب اللحظ ــد الخصي ــيخ محم ــر الش ــة الكبي جلجلي
ــران وخــرج  ــى أصــوات الني ــي اســتفاق فيهــا عل الت
المســتوطنين أضرمــوا  أن  ليكتشــف  الفــور  علــى 
ممــا  المشــتعلة،  بالعجــات  المتوضــأ  فــي  النــار 
المســجد  بنيــة  دمــر  هائــل  حريــق  فــي  تســبب 
الداخليــة بالكامــل، ويؤكــد الشــيخ – الــذي يســكن 
أن   – أســرته  مــع  بالمســجد  ملحــق  مبنــى  فــي 
ــراء  ــة ج ــل كامل ــادة تأهي ــى إع ــاج إل ــأ يحت المتوض
الأضــرار الجســيمة، مشــيرا إلــى أن الحريــق كاد 
يمتــد ليهــدد غرفــة ســكنه لــولا العنايــة الإلهيــة، 
وهــو مــا كان ســيعرض زوجتــه وطفلتــه للخطــر 
شــعارات  كتابــة  أن  الخصيــب  ويــرى  المباشــر. 

رســالة  تحمــل  ليــا«  المســاجد  »أحرقــوا  مثــل 
واضحــة مفادهــا أن المســتوطنين يشــنون »حربــا 
عقائديــة« واضحــة المعالــم، تهــدف إلــى إحــراق 
ــة والمناطــق  ــة الغربي ــازل فــي الضف المســاجد والمن
الأوقــاف  وزارة  أصــدرت  بدورهــا،  الأخــرى. 
الفلســطينية بيانــا اســتنكرت فيــه »بأشــد العبــارات« 
فــي  مســجدين  إحــراق  علــى  مســتوطنين  إقــدام 
انتهــاكا  واعتبرتــه  النوبانــي،  ومــزارع  جلجليــة 
صارخــا للقوانيــن والمواثيــق الدوليــة التــي تكفــل 
ــي  ــداءات ف ــذه الاعت ــي ه ــادة، وتأت ــة دور العب حماي
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــر ف ــه التوت ــد في ــت يتصاع وق
الاســتيطان والهجمــات  اســتمرار عمليــات  وســط 
ومحــاولات  الفلســطينية،  والبلــدات  القــرى  ضــد 
ــة  ــة العربي ــس الهوي ــكان وطم ــر الس ــررة لتهجي متك
والإســامية فــي المنطقــة.                    ق.د

إحراق مسجدين برام الله.. تصاعد اعتداءات المستوطنين و خط شعارات عنصرية
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 
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تحت الركام يولد الضوء...تحت الركام يولد الضوء... حين تعب الأسرى من الانتظار.. هل تعبنا نحن أيضا ؟حين تعب الأسرى من الانتظار.. هل تعبنا نحن أيضا ؟

نساء في الأسرنساء في الأسر

لماذا تستثنى غزة؟ !

خضر عدنان ... حين يهزم الجسد السجنخضر عدنان ... حين يهزم الجسد السجن
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الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
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هل تخلى العرب وكل المسلمين 
عــن غزة وتركوها وحيدة تجابه 
ــي اللقيط..؟ ،  الكيان الصهيون
وهل أن الغزّيين صاروا غرباء 
أكثر في وطنهم ؟ وهل أن جرح 
بنــان أنســانا غــزة الصمــود  ل

والعزة ؟
الصهيــو- الحــرب  أن  واضــح 
ــي  ــى إيــران والت أمريكيــة عل

ــم من خلالهــا المجرم  كان يحل
نتنياهو رســم خريطته الجديدة 
للشرق الأوســط ،وتحقيق حلم 
إســرائيل الكبــرى قــد أفــرزت 
ــدة ، خاصة بعد  معطيــات جدي
فشــل ترامب في فــرض منطقه 
وتحقيــق أهدافــه ، وهــو الذي 
يهدد ويتوعد ثم يتراجع ويفشل 
ــى مفاوضات  ،لينتهــي أمره إل

يــه وأخرجــت إيران  فرضــت عل
منتصرة ..

بعــد أن  قدت 14 بنــدا للاتفاق 
أو  يــه،  عل التوقيــع  المزمــع 
قــل مذكــرة التفاهــم رفضت أي 
حــل خــارج وقف الحــرب على 
ــي حصرتهــا  الت كل الجبهــات 
بنــان واليمــن ،  ــي ل ــي جبهت ف
الحليفان الدائمــان لها ، ولكن 

لمــاذا تســتثنى غــزة الصامدة 
أمــام عدوان وحشــي صهيوني 
وخــرق يومي للاتفــاق الذي تم 
في عرس شرم الشيخ ؟ ولماذا 
ــي بنود  ــم تقحــم غــزة أيضا ف ل
إيران ، فهل الاستثناء مفروض 

أم أن في الأمر إن كما يقال ..
كان يفترض من إيران أن تضع 
غزة في قلب المفاوضات أيضا، 

ــم كله يشــهد  خاصــة وأن العال
على حرب إبادة غير مســبوقة 
وتدمير وتقتيل وتشريد مستمر 
ــي ظــل  ، والفرصــة مواتيــة ف
مفاوضــات إيــران والأمريــكان 
 ، الجحيــم  هــذا  مــن  يــل  للتقل
فلمــاذا تســتثنى غزة ، ســؤال 
ــى مطروحــا  ويبحــث عن  يبق

إجابات..
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لا يُسألن عن أعمارهن، ولا عن أحلامهن، 
ولا عــن الأدوار التــي كنّ يعشــنها قبل أن 
تُغلــق الأبــواب خلفهــن. في الأســر تصبح 
المــرأة رقمًــا، بينما وراء ذلــك الرقم حياة 

كاملة تُسلب منها يومًا بعد يوم.
 

بقلم  : فاطمة حرارة 

هنــاك مــن دخلــت الأســر عــذراء، تحمل 
أحلامهــا البســيطة كأي فتاة تتخيل فســتانها 
الأبيــض وبيتهــا الصغير ومســتقبلها. فتجد 
نفســها تحُــرم مــن أجمــل ســنوات العمر، 
وتُســرق منهــا تفاصيــل كان مــن حقها أن 

تعيشها كبقية النساء.
وهنــاك أمّ تنُتزع من بين أطفالها، لا تســمع 
ضحكاتهــم ولا ترى ملامحهــم وهي تكبر. 

أمّ تقضــي لياليها تتســاءل: هــل أكلوا؟ هل 
مرض أحدهم؟ هل ما زالوا يتذكرون رائحة 
حضنهــا؟ عقوبة الأم الأســيرة لا تقع عليها 
وحدها، بل تمتد إلــى أطفالها الذين يكبرون 

وهم يفتقدون دفء أمهم ووجودها.
وهنــاك عــروس كانت تســتعد لبدايــة حياة 
جديــدة، تحلم ببيت يجمعهــا بمن تحب، فإذا 
بها تسُــاق إلى الأسر قبل أن تكتمل أحلامها. 
تحُــرم من الفــرح الــذي انتظرتــه طويلًًا، 
وتتحــول أيامهــا إلى عــدٍّ طويل للســنوات 

والغياب.
وهنــاك حامل تحمل في رحمها جنينًا ينتظر 
أن يــرى النور، لكنها تحُــرم من لذة الحمل 
وأمانــه. تحُرم من الدلال الذي تســتحقه كل 
امرأة في تلك المرحلة، ومن مشــاركة أهلها 
وزوجهــا فرحة انتظــار المولود. حتى أكثر 
اللحظــات إنســانية وخصوصيــة تصبح في 

الأسر معركة أخرى من الصبر والألم.
المرأة الأسيرة لا تفقد حريتها فقط، بل تنُتزع 
منها أدوار كثيرة دفعة واحدة؛ ابنة، وزوجة، 
وأم، وعــروس، وحالمة. تحُرم من تفاصيل 
يراهــا الآخرون عاديــة، لكنها بالنســبة لها 

عالم كامل.
ومع ذلك، تبقى واقفة. تحمل وجعها بصمت، 
وتقاوم بالثبات. فخلف كل أسيرة قصة عمرٍ 
مؤجلة، وبيــت ينتظر، وأحبة يعدّون الأيام، 
وحلم لم يمت رغم كل ما مرّ عليه من قهر.

إن الحديث عن الأســيرات ليــس حديثًا عن 
الســجون والجــدران فقــط، بل عــن أعمار 
تسُــتنزف، وأحلام تُؤجــل، وأمهات يحُرمن 
من أبنائهــن، وأبناء يحُرمــون من أمهاتهم، 
وقلــوب تنتظــر لحظــة الحرية كمــا ينتظر 

العطشان قطرة الماء.
ويبقى الســؤال المؤلم: كم من السنوات يجب 

أن تمضــي حتــى تعــود هؤلاء النســاء إلى 
الحياة التي سُــلبت منهن؟ وكــم من الأحلام 
يجب أن تبقى معلقة خلف الأبواب المغلقة؟

إنهن نســاء في الأسر... لكن خلف القضبان 
أرواح مــا زالت تحلم بالحريــة، وتؤمن أن 

الفجر مهما طال غيابه لا بد أن يأتي.
نكتب لنحفظ الذاكرة من النسيان 

نساء في الأسرنساء في الأسر

فــي كل مــرة يخــرج فيهــا أســير من 
ســجون الاحتــال، لا يحمل معه حكاية 
حرية فقط، بل يحمل شهادة جديدة على 
أن الجحيم لا يزال قائماً خلف القضبان.
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أبو عرفة

يخــرج وقــد تغيــرت ملامحــه، ونحل 
جسده، واشــتعل الشيب في رأسه، لكنه 
يــردد الكلمات ذاتها: التعذيب مســتمر، 
الطبــي  الإهمــال  مســتمر،  التجويــع 
مســتمر، والإذلال اليومي أصبح جزءاً 

من حياة آلاف الأسرى.
نســمع الرواية، نهــز رؤوســنا، نكتب 
منشوراً سريعاً، وربما نشارك صورة، 
ثــم نمضي إلــى تفاصيل حياتنــا، بينما 
يعــود آلاف الأســرى إلــى زنزاناتهــم 
ينتظــرون دورهم في أن يصبحوا خبراً 

جديداً.
المؤلــم ليس فقط ما يفعله الســجان، بل 
ما أصاب الوجــدان الجمعي من إرهاق 
جعل قضية الأســرى، التــي كانت يوماً 
عنواناً للوحدة الفلســطينية، تتراجع في 
ســلم الاهتمــام، وكأن ســنوات الأســر 
الطويلة أصبحت خبراً عادياً لا يستحق 

التوقف.
هنــاك أم تســتيقظ كل صبــاح لتنتظــر 
اتصــالًا من محــامٍ يخبرهــا أن ابنها ما 
زال علــى قيــد الحيــاة، وهنــاك زوجة 
تؤجــل أحلامها عاماً بعد عــام، وهناك 
طفــل يحفظ ملامــح والده مــن الصور 

أكثر مما يحفظها من الذاكرة.
وفــوق هــذا الألم كلــه، جــاءت معاناة 
أخــرى تثقل كاهل العائــات، بعد قطع 
رواتــب آلاف الأســرى وذويهــم، لتجد 
الأســرة نفسها في مواجهة الاحتلال من 
جهــة، وضيق الحال مــن جهة أخرى، 
بينما تزداد احتياجات الحياة قســوة يوماً 

بعد يوم.
لــم تعــد عائــات الأســرى تبحث عن 
رفاهيــة، بــل عــن القــدرة علــى دفــع 
إيجار منزل، أو شــراء دواء، أو توفير 
احتياجات طفل ينتظــر عودة والده منذ 

سنوات.
فــي زمــن كانــت فيــه بيوت الأســرى 
قبلة للناس، كانــت الزيارات لا تنقطع، 
وكانت الأكتاف تتسابق لحمل همومهم، 
أمــا اليوم فقــد أصبح كثير منهــم يقاتل 
بصمــت، يخفي أوجاعه حتى لا يشــعر 

بأنه يثقل على أحد.

والأكثــر إيلامــاً أن كل أســير محــرر 
يتحول إلى شــاهد حي علــى ما يجري 
داخــل المعتقــات، لكنه أيضــاً يتحول 
إلى شــاهد على تراجع الاهتمام الشعبي 
والإعلامــي بقضية كانــت يوماً القضية 

الجامعة لكل الفلسطينيين.
قد يعتاد الإنسان سماع الأخبار، لكنه لا 

يجب أن يعتاد الظلم.
وقضية الأسرى ليســت قضية عائلات 
تبحــث عــن تعاطف، بل قضية شــعب 
بأكمله، لأن الأسير الذي يقضي سنوات 
عمره خلــف القضبان إنمــا دفع حريته 
ثمنــاً لقضية آمن بها، ولأرض ما زالت 

تنادي أبناءها.
نحن بحاجة إلى أن نستعيد تلك الحساسية 
الإنســانية التي تجعل خبر اعتقال شاب 
يهز مدينة كاملة، وأن يعود بيت الأسير 
بيتــاً لكل الناس، وأن يشــعر أهله بأنهم 
ليسوا وحدهم في هذه المعركة الطويلة.
فالاحتــال يريد أن يعزل الأســير عن 
شعبه، وأن يحول معاناته إلى رقم، وأن 

يجعل الزمن كفيلًا بنسيانه.
أمــا واجبنا، فهــو أن نثبت أن خلف كل 
أسير شعباً لا ينسى، وأماً تدعو، وطفلًا 
ينتظــر، وضميــراً لا يقبــل أن تتحــول 
التضحيات إلى هامش في زحام الحياة.

لعــل أخطر مــا يمكن أن نخســره ليس 
ســينتزعونها  فهــذه  الأســرى،  حريــة 
بإرادتهــم وصبرهــم، وإنما أن نخســر 
قدرتنا على الشــعور بهــم، وأن تصبح 
الزنازين أبعد من أن تصل إليها قلوبنا.

وحينهــا، لــن يكــون الأســير وحده من 
يقضي ســنوات في الأســر، بل ستكون 
إنســانيتنا هي الأخرى قد دخلت زنزانة 

الصمت.

حين تعب الأسرى من الانتظار... حين تعب الأسرى من الانتظار... 
هل تعبنا نحن أيضا ؟هل تعبنا نحن أيضا ؟

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، 
إن القــرار الصادر عــن المحكمة العليا الإســرائيلية 
باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين »غير قانونية«، ورغم ما حظي به من 
اهتمــام، يبقى قراراً فاقداً لأثــره العملي ما لم يُترجم 
إلى إجــراءات فعلية تضمن اســتئناف الزيارات دون 
إبطــاء، وتكفل حماية الأســرى وحقوقهم الأساســية 

وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح الزغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب 
أن يقتــرن بمراجعة جدية للــدور المطلوب من اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر، وبمعالجة أوجــه القصور 
التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية، بما ينسجم 
مــع حجم الانتهــاكات غير المســبوقة التــي يتعرض 

لهــا الأســرى والمعتقلــون الفلســطينيون في ســجون 
ومعسكرات الاحتلال.

وشــدد الزغــاري علــى أن هــذا القــرار لا يمكن أن 
يشــكل بأي حال من الأحوال غطاءً أو مبرراً لتجاهل 
الــدور الذي مارســته ومــا تــزال تمارســه المحكمة 
العليا الإســرائيلية في إضفاء الشــرعية القانونية على 
سياســات الاحتلال وانتهاكاته الجســيمة، وفي تكريس 
منظومة الإفــات من العقاب. كما لا يمكن فصله عن 
الســياق الأوســع الذي أســهمت فيه مؤسسات القضاء 
الإســرائيلي، بدرجــات متفاوتة، في ترســيخ الجرائم 
المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم 

الواقعة بحق الأسرى والمعتقلين.
وأضــاف أن المنظومــة القضائية الإســرائيلية لعبت، 
منذ بــدء جريمة الإبادة الجماعية، دوراً أكثر وضوحاً 
وخطــورة فــي توفيــر الغطــاء القانونــي لاســتمرار 
الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وهو ما يتجلى 
في جملة القرارات والإجراءات القضائية التي مســت 
حقوقهم الأساسية وحرياتهم. كما أشار إلى أن المحاكم 
العســكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تواصل أداء 
دورهــا كأحــد أبــرز أدوات نظام الفصــل العنصري 
الاســتعماري، من خلال تكريس الاعتقال التعســفي، 
والمســاهمة فــي ترســيخ منظومــة التعذيــب وســوء 
المعاملــة داخــل الســجون، وانتهاك أبســط ضمانات 
المحاكمة العادلة والحقوق الأساســية للمعتقلين. وجدد 
التأكيد على أهمية مواصلة الجهود والمطالبات الأممية 
الرامية إلى تفكيك هذه المحاكم باعتبارها جزءاً بنيوياً 

من منظومة القمع والسيطرة الاستعمارية.
وأكد الزغاري أن مســتوى الجرائم والانتهاكات التي 
يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون منذ بدء 
حــرب الإبادة بلغ مســتويات غير مســبوقة وخطيرة، 
بحيــث باتت تشــكل تهديداً مباشــراً لحياتهم وكرامتهم 
الإنســانية. فسياســات التجويع المتعمد، والحرمان من 

الرعايــة الطبيــة، وانتشــار الأمــراض والأوبئة، إلى 
جانــب التعذيب الممنهــج والتنكيل اليومــي والمعاملة 
القاســية والمهينة، أفضت إلى استشــهاد أكثر من مئة 
أســير ومعتقل، أعُلن عن هويات 89 منهم حتى الآن، 
في مؤشــر خطير على حجم الجرائــم المرتكبة داخل 

منظومة الاعتقال الإسرائيلية.
وجدد الزغاري دعوته إلى المنظومة الحقوقية الدولية، 
بما فيها الأمم المتحدة وآلياتها المختصة، والمؤسسات 
الحقوقيــة الدوليــة، إلــى الانتقال من مرحلــة الرصد 
والتوثيق وإصدار التقاريــر إلى اتخاذ خطوات عملية 
وفاعلة تفضي إلى محاســبة دولة الاحتلال ومساءلتها 
عــن الجرائــم المرتكبــة بحــق الأســرى والمعتقليــن 
الفلســطينيين. وأكد أن استمرار عجز المجتمع الدولي 
عن فرض المســاءلة يعكس اختلالًا عميقاً في منظومة 
العدالــة الدولية، في ظل تغليب منطق القوة والمصالح 
السياسية على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، 
واســتمرار الدعــم الذي توفــره بعض القــوى الدولية 
لسياســات الاحتــال، وفي مقدمتها الولايــات المتحدة 

الأمريكية.
وأشار الزغاري إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال 
لا تقتصر آثارها على الشــعب الفلسطيني فحسب، بل 
تتجــاوز ذلك لتطــال المدافعيــن عن حقوق الإنســان 
والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مختلف أنحاء 
العالم، بما يعكس اتســاع دائرة الاســتهداف والانتهاك 

التي تفرضها سياسات الاحتلال.
يذُكــر أن عــدد الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين في 
سجون الاحتلال بلغ نحو 9500 أسير ومعتقل، بينهم 
3324 معتقلًا إدارياً، و90 أسيرة، ونحو360 طفلًا، 
إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم ســلطات الاحتلال 
ضمن فئة »المقاتلين غير الشــرعيين«، وذلك في ظل 
اســتمرار حملات الاعتقال الواسعة وتصاعد الجرائم 
المرتبطة بجريمة الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاريرئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري
القضاء الإسرائيلي شريك في ترسيخ جرائم الإبادةالقضاء الإسرائيلي شريك في ترسيخ جرائم الإبادة
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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عندمــا يُذكــر تاريخ الحركــة الوطنية 
الشــهيد  اســم  يبــرز  الفلســطينية، 
القائــد عمر القاســم بوصفه أحد أبرز 
رموز الصمــود والإرادة في مواجهة 
الاحتلال الإســرائيلي. ففي الرابع من 
حزيران/يونيو من كل عام، يستحضر 
الفلســطينيون ذكرى استشهاد عضو 
اللجنة المركزيــة للجبهة الديمقراطية 
لتحريــر فلســطين، الــذي ارتقى بعد 
أكثر من واحد وعشــرين عاماً قضاها 
في ســجون الاحتــال، ليصبــح رمزاً 
وطنياً خالداً،وتجســيداً لمعنى التمسك 

بالحرية مهما بلغت التضحيات.

 
بقلم وسام زغبر 

كاتب صحفي وعضو اللجنة المركزية 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

لم يكن عمر القاسم مجرد أسير سياسي 
أمضى سنوات طويلة خلف القضبان، 
اســتثنائي  نمــوذج  إلــى  تحــول  بــل 
للمناضل الذي استطاع أن يقلب معادلة 
الســجن ذاتها. فبينما أراد الاحتلال أن 
يجعــل من المعتقل أداة لكســر الإرادة 
الوطنية، نجح القاســم فــي تحويله إلى 
فضــاء للمقاومة الفكريــة والتنظيمية، 
وإلــى مدرســة خرّجــت أجيــالًا مــن 
المناضليــن والمثقفيــن وقــادة الحركة 

الوطنية الفلسطينية.
لهــذا لم يكن مســتغرباً أن يحظى بلقب 
»مانديــا فلســطين«، إذ جسّــد طوال 

ســنوات اعتقاله صورة المناضل الذي 
تجــاوز معاناتــه الشــخصية وانحــاز 
بصورة كاملة لقضية شعبه. وقد لخّص 
هذه الرؤية في عبارته الشــهيرة: »لا 
يهمني مصيري الشــخصي، ما يهمني 
هــو قضية شــعبي وألا يبقــى كابوس 
الاحتــال جاثماً علــى صدره«، وهي 
كلمات تعكس فلســفة نضالية ترى في 
التضحيــة الفرديــة جزءاً مــن معركة 

التحرر الوطني الأشمل.
ومن قلب الزنازين، صاغ عمر القاسم 
واحــدة من أكثر الرســائل تأثيــراً في 
الوعي الفلسطيني عندما أكد أن السجن 
لا يســتطيع أن يهزم الفكرة أو يكســر 
إرادة المناضليــن. فقــد أدرك مبكــراً 
أن الاحتــال قادر على تقييد الجســد، 
لكنــه عاجــز عــن مصــادرة الوعــي 
أو إلغــاء الإيمــان بالحريــة والعدالة. 
ومــن هنــا تحولــت الحركة الأســيرة 
الفلسطينية إلى أحد أهم روافع النضال 
الوطني وحماية الهوية الفلســطينية من 

محاولات الطمس والتغييب.
وتكتســب هــذه الرؤية أهميــة متجددة 
في ظل التحديــات التي تواجه القضية 
تتعــرض  حيــث  اليــوم،  الفلســطينية 
الروايــة الوطنية لمحاولات مســتمرة 
للتشــويه وإعادة الصياغــة. لذلك بدت 
مقولتــه الشــهيرة: »الاحتلال يخشــى 
الوعــي أكثر مما يخشــى الســاح«، 
وكأنها قــراءة مبكرة لطبيعة الصراع، 
الــذي لا يــدور فقــط حــول الأرض، 
بل يمتد إلــى الذاكــرة والهوية والحق 
التاريخــي. فالمعركة علــى الوعي لا 
تقل أهمية عن أي شكل آخر من أشكال 

المقاومة.
وفــي نظــر القاســم، لــم تكــن الحرية 
امتيازاً يمُنح أو هبة تُنتظر من المحتل، 
بل حقاً ينتزع بالنضال والصمود. لذلك 
ظل يؤكد أن »الحرية لا تسُــتجدى بل 
تنُتزع انتزاعاً«، وهي رؤية انسجمت 
مــع تجــارب شــعوب كثيــرة خاضت 
معــارك التحــرر الوطنــي وانتزعت 

حقوقهــا بإرادتهــا ووحدتهــا وقدرتها 
على مواجهة الاستعمار.

كمــا أولــى القاســم قضيــة الأســرى 
مكانة مركزية في المشــروع الوطني 
الفلســطيني، معتبراً أن الأسرى ليسوا 
مجرد ملف إنســاني، بــل جزء أصيل 
من معركة الشعب الفلسطيني من أجل 
الحرية والاستقلال. ومن هذا المنطلق، 
رأى أن قضية الأســرى تمثل انعكاساً 
لمعاناة الشعب الفلسطيني وصموده في 
آن واحــد، وأن الدفــاع عنهم هو دفاع 

عن جوهر القضية الوطنية نفسها.
وفــي إرثه السياســي، احتلــت الوحدة 
الوطنيــة مكانــة خاصة. فقــد آمن بأن 
الانقســام يشــكل أحد أخطر التحديات 
الوطنــي  المشــروع  تواجــه  التــي 
الفلســطيني، وأن وحدة القوى الوطنية 
والشعبية هي الشرط الأساسي لتعزيز 
الصمــود وتحقيق الأهــداف الوطنية. 
لذلــك بقيــت عبارتــه: »وحدتنــا فــي 
السجون كانت أقوى أسلحتنا«، واحدة 
مــن أكثر الرســائل حضــوراً ودلالة، 
ليس فقــط في ســياق تجربــة الحركة 
الأســيرة، بــل باعتبارها دعــوة دائمة 

والوحــدة  الشــراكة  روح  لاســتعادة 
الوطنية.

رحل عمر القاســم جسداً في الرابع من 
حزيــران عــام 1989، لكن حضوره 
فــي الذاكرة الفلســطينية لم يتراجع مع 
مرور الزمن. فالقادة الحقيقيون لا يُقاس 
أثرهم بعدد السنوات التي عاشوها، بل 
بمــا يتركونه من قيم ومبادئ وتجارب 
تلهــم الأجيــال اللاحقة. وقد اســتطاع 
القاسم أن يحول تجربته الشخصية إلى 
جزء من الوعي الجمعي الفلســطيني، 
وأن يرســخ نموذجــاً نضاليــاً ما زال 
حاضــراً في وجدان الحركة الأســيرة 

والحركة الوطنية الفلسطينية.
وفــي يوم شــهيد الجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، لا يقتصر استحضار 
عمــر القاســم على الوفــاء لذكراه، بل 
يتجاوز ذلك إلى استعادة منظومة القيم 
التي جســدها طــوال حياته: الإخلاص 
للقضية الوطنيــة، والتضحية من أجل 
الشــعب، والتمســك بالوحدة الوطنية، 
والإيمــان بــأن الحرية حق لا يســقط 
بالتقــادم ولا تســتطيع الســجون إخماد 

جذوته.
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لدراســات  فلســطين  مركــز  أكــد 
الأســرى أن الأطفــال الفلســطينيين 
الأســرى ضحايا للإرهاب الإسرائيلي 
وللسياسة العنصرية والانتقامية التي 
ينتهجها الاحتلال بحقهم في ســجونه 
ويتعرضــون لجرائم منظمة بتعليمات 
الاحتــال  حكومــة  مــن  مباشــرة 
المتطرفــة مما يســتدعي تدخل دولي 

عاجل لحمايتهم.
وقال مركز فلسطين في تقرير بمناسبة 
اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا 
العدوان التــي أقرته الأمم المتحدة في 
الرابــع من يونيو للعــام 1982 الذي 
يصادف اليوم بهــدف التذكير بمعاناة 
الأطفــال في جميع أنحــاء العالم ممن 
يتعرضون للاعتداء الجسدي والعقلي 
الاحتــال  ســلطات  أن  والعاطفــي 
الاضطهــاد  أشــكال  كل  مارســت 
والتعذيــب والتنكيل بحــق القاصرين 
الفلســطينيين الأمر الــذى وصل إلى 

وفاة أحدهم بسبب الجوع.
وأوضح مركز فلســطين أن ســلطات 
الاحتــال اعتقلت مــا يزيد عن )55 
ألــف و500( طفــاً فلســطينياً منــذ 
احتلالهــا للأراضي الفلســطينية عام 
1967، وقتل الاحتلال خمسة أطفال 
داخــل ســجونه، كان آخرهــم الطفل 
الأسير وليد أحمد )17 عاماً( من بلدة 
ســلواد برام الله في مــارس من العام 
الماضي، والت أكدت نتائج التشــريح 
لجثمانــه أنّ جريمة التجويع الممنهجة 
بعدم حصوله على كميات طعام كافية 
خلال اعتقاله كانت الســبب الرئيســي 
إصابتــه  إلــى  تراكميــاً  أدت  التــي 
بأعــراض خطيــرة، وتدهــور حالته 

الصحية مما أدى إلى وفاته.
وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال 
ضاعف منذ اندلاع حرب الإبادة على 
القطاع قبل عامين ونصف من سياسة 
الاعتقال والتنكيل بحق الأطفال حيث 
بلغت حالات الاعتقال بين القاصرين 
أكثــر مــن )1850( حالــة اعتقــال 
بينهــم أطفــال لا تتجــاوز أعمارهــم 
10 ســنوات، حيــث جعــل الاحتلال 
من اعتقال الأطفال الفلســطينيين هدفاً 
أولياً، مــع تصعيد إجــراءات التنكيل 

والتعذيب بحقهم بشكل غير مسبوق.
وبين مركز فلســطين أن الاحتلال لا 
يزال يعتقل في ســجونه )360( طفلًا 
قاصــراً يرتكــب بحقهــم كل أشــكال 
التعذيــب والتنكيــل والحرمــان مــن 
أبســط الحقوق الأساســية، بينهم أكثر 
مــن )90( طفلًا يخضعــون للاعتقال 
الإداري دون تهمــة أو محاكم عادلة، 
مســتطرداً بأن أصغر المعتقلين طفل 
رضيع لا يتجاوز عمره )9 شــهور( 
أنجبته والدته الأسيرة “تهانى سمحان” 

داخل السجن في سبتمبر 2025.

وأضــاف مركــز فلســطين أن جميع 
الأطفال الذيــن يعتقلهم الاحتلال حتى 
لــو لســاعات يتعرضون علــى الأقل 
لشــكل من أشــكال التعذيب الجســدي 
والنفّســيّ، حيــث يبــدأ التعذيــب منذ 
اللحظــة الأولــى للاعتقــال وذلك من 
خلال عمليات اعتقالهم التعســفية من 
منازلهم في ســاعات متأخرة من الليل 
وضربهم أمام ذويهم قبل أن يتم نقلهم 
إلى مراكــز التحقيــق والتوقيف التي 
تفتقد إلى كل مقومات الصحة العامة، 
ولا يتوفــر فيها أدنى أشــكال الرعاية 
ويتعرضون فيها لكل أشــكال التعذيب 

والإهانة.
فــي  الأســرى  الأطفــال  ويتعــرض 
إجــراءات  إلــى  الاحتــال  ســجون 
انتقاميــة أبرزهــا الاكتظــاظ داخــل 
الغــرف والزنازيــن وحرمانهــم من 
الزيــارة، والإهمال الطبــي، وتكثيف 
عمليــات الاقتحــام والتفتيــش لغرفهم 
وأقســامهم من قبل الوحدات الخاصة 
القمعية، والتي لا تتورع في الاعتداء 
عليهم ورشــهم بالغاز وتفتيش غرفهم 

وتخريب أغراضهم الشخصية.
إضافة إلى أن إدارة ســجون الاحتلال 
لا تقيــم وزنــاً لحيــاة الأطفــال فهــي 
لا  وغــرف  أقســام  فــي  تحتجزهــم 
تصلح للحيــاة الآدمية، ولا تتوفر فيها 
أدنى ســبل المعيشــة الجيدة، ولا الحد 
الأدنى من شــروط الظروف الصحية 
المناســبة، وهــذا كله يهيئ لانتشــار 
أصُيــب  وقــد  والأوبئــة  الأمــراض 
العشرات من الأطفال بمرض الجرب 
“ســكابيوس” نتيجة عدم توفر أدوات 
نظافة وعدم الســماح لهم بالاستحمام، 
ونقص الميــاه، وعدم عزل المصابين 

منهم.
واســتهداف  التنكيــل  فــي  وإمعانــاً 
خــال  الاحتــال  عمــد  الأطفــال 
الســنوات الأخيرة إلى تشريع العديد 
من القرارات التي تستهدف الأطفال، 
حيــث أقر كنيســت الاحتــال العديد 
مــن القوانيــن التي تســهل إجراءات 
اعتقالهــم ومعاقبتهــم والانتقــام منهم 
ومحاكمتهم وتغليظ الأحكام الصادرة 
بحقهــم دون أدنــى اعتبــار للمواثيق 
الإنســانية والحقوقية بما فيها الحبس 
المنزلــى والإبعاد وتكثيــف الأحكام 

بالسجن.
ويواصــل الاحتلال الاســتهتار بكل 
مبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان التي 
أقرتهــا الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة 
حقــوق الأســرى القاصريــن والتي 
تدعــو إلــى عــدم اســتخدام التعذيب 
بحقهــم، وتنادى بعــدم جواز تعرض 
أحد منهم للتعذيب أو المعاملة القاسية 
والمهينة واعتبار هذه الأفعال جرائم 

حرب صريحة.

الأسرى الأطفال ضحايا الإرهاب الأسرى الأطفال ضحايا الإرهاب 
الإسرائيلي وعلى العالم حمايتهمالإسرائيلي وعلى العالم حمايتهم

وحيدٌ في زنزانته المظلمة التي لا تربطه بالعالم الخارجي إلا فتحة صغيرة 
في أعلى الجدار، يتسلل منها خيط ضوءٍ وشيءٌ من الهواء يومياً، تملؤه 
الأحزان والذكريات والأحلام. لم يكن يغادرعزلته إلا نادراً، فقد كُتب عليه 

أن يقضي مدة حكمه الطويلة في هذا المكان.

 
بقلم : ثامر سباعنة

كــم كان يحمــل في قلبه الشــوق للحديث مــع الأهل والأصدقــاء والأحبة؛ فهو 
محرومٌ منهم، بل محرومٌ من الحديث مع أي إنســانٍ غير ســجّانه. وفي يومٍ ما، 
تغيرت حياته وأصبح لها معنىً جميل؛ فقد اســتيقظ صباحاً ليجد زنبقةً صغيرة 
قــد بدأت تنمو في أرضية الزنزانة، تحدت الصخور والظلام واليأس، وخرجت 

تنثر معنىً آخر للحياة في ظل رائحة الموت المنتشرة.
فــرح بهــا كثيراً، بل عشــقها لأنهــا تملكت حياتــه وروحه، وأنــارت له ظلمة 
زنزانته، وغيرت نمط حياته وأعادت لنفســه تألقها وســموها. اعتنى بها كطفلٍ 
حديــث الولادة؛ يســقيها يومياً، وجمع كل ما أمكنــه من ترابٍ وغبارٍ من أرض 
الزنزانــة وضعــه قرب جذورها علهّا تقوى وتكبر. وفــي كل يوم، كان يضعها 
بلطفٍ بين راحتيه، ويرفعها بحنان ليقربها من الفتحة الصغيرة »الشباك«؛ كي 

تستنشق هواء الحرية وتستمتع بضوء الشمس.
أصبح يراقبها ســاعةً بعد ســاعة، بل ثانيةً بعد ثانية، يكلمها ويهمس لها بآلامه، 
ويشــاركها أحلامه. لقد عشــقها، وكانت له معيناً في قيــده، ومخففةً عنه الكثير 

من همومه.
بعــد أيامٍ كانت هي أجمل الأيام التي مــرت عليه، دخل الجنود لتفتيش زنزانته، 
فشــاهدوه يرعى زنبقتــه، وحاولوا مصادرتها؛ فممنــوعٌ أن يؤنس وحدته أحد، 
حتــى وإن كانــت زنبقــة! رفض ذلك ومنعهم مــن الاقتراب منهــا، وهددوه فلم 

يستجب، بل زاد تعلقه بها وتمسك بها بقوةٍ أكبر.
تركــوه وقالــوا إنهم ســيقطعون عنه الماء لتمــوت زنبقته عطشــاً، وفعلًا نفذوا 
تهديدهــم. وبعد أيام، عــادوا إلى الزنزانة وعيونهم تملؤهــا ضحكة خبيثة؛ ظناً 
منهم أنهم سيجدونه يتحسر على زهرته التي ماتت عطشاً. لكن المفاجأة كانت..
أنهــم وجدوه قد فارق الحياة وهو يحتضن زنبقته، وقد أينعت وازدادت حمرتها 

بعد أن رُويت من دم وريده.

زنبقتيزنبقتي



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في الحروب الكبرى لا تتساقط المباني 
وحدهــا، بــل تتســاقط معهــا أحلام، 
وتتشقق ذاكرة، وتنهار خرائط كاملة 
من اليقين. وحيــن تتحول المدن إلى 
أكوام من الإسمنت المكسور والحديد 
الملتــوي، يظن كثيرون أن المشــهد 
قــد وصل إلى نهايته، وأن الركام هو 
الفصــل الأخير فــي الحكاية. غير أن 
التاريخ يعلمنا دائما أن الإنسان يملك 
قدرة مدهشة على كتابة البدايات من 
قلب النهايات، وأن بعض الشعوب لا 
ترى في الخراب ســوى مــادة أولية 

لصناعة مستقبل جديد.
 

بقلم :  رائد ناجي‎ - الجزائر

ومــن غــزة، تلــك البقعــة الصغيــرة 
والمثقلــة  بالجغرافيــا  المحاصــرة 
بالتاريــخ، خرجــت حكاية اســتثنائية 
تؤكد أن الإرادة الإنســانية قادرة على 
تحدي أكثر الظروف قسوة. إنها قصة 
الشــقيقتين الفلســطينيتين تالا ســامر 
موســى وفرح ســامر موســى، اللتين 
لم تنظرا إلى أنقاض الحرب بوصفها 
شــاهدا على الهزيمة، بــل باعتبارها 

فرصة لإعادة تعريف الحياة نفسها.
ففي زمن اعتاد فيه العالم أن يرى غزة 
مــن خلال صــور الدمــار والضحايا 
والحرائــق، قررت فتاتــان في مقتبل 
العمر أن تقدما صورة أخرى، صورة 
الإنســان الــذي يصر علــى أن يكون 
فاعلا لا مفعولا بــه، وصانعا للحلول 

لا مجرد ضحية للكارثة.
لقــد نجح مشــروعهما "بنــاء الأمل - 
فلســطين" في الوصــول إلى المرحلة 
 Earth Prize النهائية من مســابقة
2026 العالمية، بعــد فوزه بالجائزة 
الإقليمية للشــرق الأوســط. وقد يبدو 
الخبــر في ظاهــره إنجــازا علميا أو 
بيئيا فحســب، لكنه في جوهره يحمل 
دلالات أعمق بكثير من مجرد التتويج 

في مسابقة دولية.

إنه انتصــار لفكرة الحيــاة على ثقافة 
الموت.

وانتصار للعقل على الركام.

وانتصار للأمل على اليأس.

حيــن دمــرت الحرب منــزل العائلة، 
وحولــت أجــزاء واســعة مــن مدينة 
الزهراء إلى كتــل هائلة من الحجارة 
المحطمــة، كان يمكــن لتالا وفرح أن 
تستســلما للمشــهد القاتم، وأن تنضما 
إلــى ملاييــن البشــر الذيــن يكتفــون 
بمراقبة المأســاة. لكن مــا حدث كان 

مختلفا تماما.
لقد طرحتا ســؤالا بســيطا وعميقا في 
الوقت ذاته: ماذا لو تحول هذا الركام 

إلى فرصة؟
ذلــك الســؤال الصغير كان الشــرارة 

الأولى لمشروع كبير.
فبــدلا من النظر إلــى ملايين الأطنان 
مــن الأنقــاض باعتبارهــا عبئــا بيئيا 
واقتصاديــا، فكــرت الشــقيقتان فــي 
إمكانية إعــادة تدويرها وتحويلها إلى 
مواد بناء قابلة للاستخدام. وهنا تتجلى 
عبقرية الفكرة؛ لأنها لا تعالج مشــكلة 
واحدة فقط، بــل تتعامل مع مجموعة 

متشابكة من التحديات في آن واحد.
فالركام فــي غزة ليس مجرد مخلفات 
وصحيــة  بيئيــة  أزمــة  بــل  بنــاء، 
واقتصاديــة واجتماعيــة. إنــه يحتــل 
المســاحات، ويعطل حركة الإعمار، 
ويهدد البيئة، ويجســد في الوقت نفسه 
الذاكــرة المادية للحــرب. ولذلك فإن 
تحويله إلى مورد إنتاجي يعني تحويل 

المشكلة ذاتها إلى جزء من الحل.

وهــذا هو جوهــر التفكيــر الإبداعي 
الحقيقي.

إن المجتمعــات لا تتقــدم لأنها تمتلك 
الموارد فحسب، بل لأنها تعرف كيف 
تعيد اكتشاف قيمة ما تملكه. وفي كثير 
مــن الأحيان تكــون الثــروة الحقيقية 
مختبئة داخل ما يراه الآخرون نفايات 

أو أعباء أو خسائر.
ومــن اللافت فــي تجربة تــالا وفرح 
أن المشــروع لــم يولد داخــل مختبر 
متطــور، ولا فــي جامعــة عالميــة، 
ولا ضمن مؤسســة تمتلــك ميزانيات 
ضخمــة. لقــد ولــد وســط ظــروف 
استثنائية من الحصار والدمار وانعدام 

الاستقرار.

وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل.

فالعالم الحديث كثيرا ما يربط الإبداع 
بالرفاهية، بينما تثبت تجارب الشعوب 
المنكوبة أن الحاجة نفســها قد تتحول 
إلــى أعظم محفز للابتكار. فالإنســان 
حيــن يفقد الكثيــر يصبح أكثــر قدرة 
علــى التفكير خارج الأطــر التقليدية، 
وأكثر استعدادا للبحث عن حلول غير 

مألوفة.
ولعــل أجمل مــا في هــذه القصة أنها 
تعيــد الاعتبــار لــدور الشــباب فــي 
صناعــة التغيير. ففي عالــم يكثر فيه 
الحديث عــن الأزمــات العالمية، من 
تغيــر المناخ إلى النزاعات والحروب 
والفقر، يعتقد البعض أن الحلول يجب 
أن تأتي دائمــا من الحكومات الكبرى 
أو المؤسسات العملاقة. غير أن قصة 
الشــقيقتين الفلســطينيتين تقول شــيئا 

مختلفا تماما.
تقــول إن فكرة واحدة قــد تغير واقعا 

كاملا.
وإن شــابين أو شــابتين يمكن أن يلفتا 

انتباه العالم إلى قضية بأكملها.
وإن العمــر ليــس معيــارا للحكمة أو 

القدرة على التأثير.
لقــد اســتخدمت تــالا وفرح وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، التــي يتهمها 
ونشــر  الوقــت  بإضاعــة  كثيــرون 
التفاهــة، بوصفهــا نافــذة للبحث عن 
والمســابقات  والمعرفــة  الفــرص 
والمبادرات التطوعية. وهذا بحد ذاته 

درس مهم للأجيال الجديدة.
فــالأدوات فــي ذاتها ليســت جيدة أو 
سيئة، وإنما تتحدد قيمتها بحسب كيفية 

استخدامها.
يمكــن للهاتف أن يكــون أداة للهروب 
من الواقــع، ويمكن أن يكون جســرا 

نحو الإنجاز.
يمكــن للمنصــات الرقميــة أن تصبح 
سوقا للضجيج، ويمكن أن تتحول إلى 

مساحة لصناعة المستقبل.
ومــن هنا فإن نجاح المشــروع يحمل 
رســالة تربوية وثقافيــة لا تقل أهمية 

عن رسالته البيئية.
إنه يؤكــد أن الاســتثمار الحقيقي يبدأ 
من الإنســان، وأن بناء العقول يســبق 
بنــاء الجــدران، وأن إعــادة الإعمار 
ليست عملية هندسية فقط، بل مشروع 
حضــاري متكامــل يعيد ترميــم الثقة 

والقدرة على الحلم.
واللافــت أيضا أن الشــقيقتين لم تقدما 
للعالــم خطابــا قائمــا على الشــكوى 
أو الاســتجداء، رغــم أن لديهمــا من 
المبــررات مــا يكفي لذلك. بــل قدمتا 
خطابــا مختلفــا يقــوم علــى المبادرة 

والعمل والإبداع.

وهذه نقطة جوهرية.

فالعالم قد يتعاطف مع الضحية لبعض 
الوقــت، لكنه يحتــرم الإنســان الذي 
يحول معاناته إلــى إنجاز. ولذلك فإن 
وصول المشــروع إلى منصة عالمية 
لا يمثل نجاحا شــخصيا لتــالا وفرح 
فحســب، بل يمثل نجاحا رمزيا لجيل 
كامل من شــباب غزة الذين يرفضون 

أن يتم اختزالهم في صور الضحايا.
العالــم  يعرفهــم  أن  يريــدون  إنهــم 
بوصفهم علماء ومبدعين ومهندســين 
ورواد أفــكار، لا مجــرد أرقــام فــي 

نشرات الأخبار.
وفــي البعــد الأعمــق للقصة تتجســد 

معركة فلسفية بين رؤيتين للحياة.
رؤيــة تــرى أن الحرب قــادرة على 

إنهاء كل شيء.
ورؤية تؤمن بأن الإنســان قادر على 

البدء من جديد مهما بلغت الخسائر.

الحرب تنتج الركام.
أما الإنسان فينتج المعنى.

الحرب تهدم الجدران.
أما الإرادة فتبني المستقبل.

الحرب تحاول فرض النهاية.
أمــا الأمل فيصــر علــى كتابة فصل 

جديد.

ولذلــك فــإن قيمــة هــذه التجربــة لا 
تكمن فقط في مشــروع إعــادة تدوير 
الأنقــاض، بــل فــي الرمزيــة التــي 
تحملها. إنها تذكرنــا بأن الحضارات 
لــم تنهــض يوما فــي أوقــات الراحة 
وحدهــا، بل كثيرا مــا ولدت من رحم 

الأزمات الكبرى.
ومــن غــزة، التي مــا زالــت تنزف 
ألمــا وتكابــد آثــار الحــرب، خرجت 
رســالة إنســانية تتجاوز حدود المكان 
والجغرافيا والسياسة. رسالة تقول إن 
الأمل ليس شــعورا رومانسيا عابرا، 
بل فعــل مقاومة يومــي، وإن التفاؤل 
الحقيقــي ليــس تجاهــل الواقــع، بــل 

امتلاك الشجاعة لتغييره.
هكــذا وقفــت تــالا وفرح فــوق جبل 
مــن الــركام، ولم تنظرا إلى الأســفل 
حيــث الخــراب، بــل رفعتــا أعينهما 
نحو المســتقبل. ومــن هناك، من قلب 
الدمــار، صنعتــا نافــذة مفتوحة على 

العالم.
وربما يكون هذا هو الدرس الأهم في 
حكايتهما كلها: أن الإنسان يستطيع أن 
يخســر بيتا، لكنه لا ينبغي أن يخســر 
فكرتــه. وأن المــدن قــد تهــدم، لكن 
الأحلام التي تسكن أبناءها قادرة دائما 

على إعادة بنائها.
فمــن تحت الأنقاض يولــد الحجر من 
جديد، ومن قلب المعاناة يولد الإبداع، 
ومن غزة التــي اعتاد العالم أن يراها 
مدينــة للوجــع، تخــرج اليــوم قصة 
تقول للبشــرية كلهــا: ما دام هناك من 
يؤمن بالأمل، فإن الــركام ليس نهاية 

الحكاية، بل بدايتها الجديدة.

تحت الركام يولد الضوء...تحت الركام يولد الضوء...

فــي فلســطين لا يمــوت الــركام حيــن 
يســقط، بل يبدأ حياة أخــرى. فالحجارة 
التــي تعجــز عن حمــل الســقف تتحول 
إلــى ذاكرة، والذاكــرة تتحول إلى فكرة، 
والفكرة تجــد دائماً طريقها نحو الحياة. 
ومن بين ما تتركه الحروب من فراغات 
واســعة، يخرج أحياناً مــن يعيد ترتيب 
العلاقــة بيــن الإنســان وخرابــه، وبين 
الأرض وذاكرتها. ومن هنا يمكن قراءة 
فوز الشقيقتين تالا وفرح موسى بجائزة 
الأرض 2026؛ لا بوصفه إنجازاً فردياً 
عابــراً، بــل بوصفــه لحظة فلســطينية 
كثيفة الدلالة انتصرت فيها إرادة الحياة 

على منطق الفناء.
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لقــد اعتــاد العالــم أن يــرى غــزة عبر 
عدســات الحرب، وأن يتابع أخبارها من 
خلال أرقام الضحايا وحجم الدمار. غير 
أن هذا الإنجاز جــاء ليقلب زاوية النظر 
كلها. فبــدلًا من أن يكون الركام شــاهداً 
على الفقد، تحــول إلى مادة للبناء، وبدلًا 
من أن يبقى أثراً للمأساة أصبح مشروعاً 

يحمل إمكانات الحياة.
ومــا يلفت الانتباه في هــذه التجربة ليس 
بعدها البيئي فحســب، بــل بعدها الثقافي 
أيضــاً. فالثقافــة فــي جوهرهــا ليســت 
قصيدة أو رواية أو لوحة فنية وحســب، 
بل هي قدرة الإنســان علــى إنتاج معنى 
جديــد من قلب الواقع. وهذا ما فعلته تالا 
وفرح تماما؛ً فقــد أعادتا تعريف العلاقة 
بيــن الإنســان وخرابــه، وبيــن الذاكرة 
والمســتقبل، وبين مــا تهدمــه القوة وما 

تبنيه الإرادة.
إن وصــول هــذه القصــة إلى عشــرات 
المنصــات الإعلاميــة العالمية، وتداولها 
بلغــات متعددة، لــم يكن احتفــاءً بإنجاز 
تقني فحسب، بل كان اعترافاً عالمياً بقوة 

الســردية الفلســطينية حيــن تتحدث بلغة 
الإبــداع والمعرفة. لقد وجد العالم نفســه 
أمام نموذج مختلف؛ فتاتان من فلســطين 
لا تطلبــان الشــفقة، بل تقدمــان نموذجاً 
إنســانياً يفتح باباً جديداً للتفكير في معنى 
الصمــود وقدرته على التحــول إلى فعل 

خلاق.
وفي زمن تتســع فيه الفجوة بين الإنسان 
وبيئتــه، جاءت هــذه المبــادرة لتؤكد أن 
الاستدامة ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة 
أخلاقيــة وحضاريــة. ومــن قلــب غزة 
تحديداً، حيث تبدو التحديات أكبر من أي 
مــكان آخر، خرجت فكرة تحمل رســالة 
عالمية مفادهــا أن الابتكار الحقيقي يولد 
غالباً في الأماكن التي يظن الآخرون أن 

الحياة قد غادرتها.
إن القيمــة الأعمــق لهذا الإنجــاز تكمن 
فــي الصــورة التــي قدمها عن الشــباب 
الفلسطيني. صورة الشاب الذي لا ينتظر 
الفرص بل يصنعها، ولا يكتفي بالصمود 
بل يحول الصمــود إلى فعل خلاق. ففي 
فلســطين لا يكون البقاء موقفاً سلبياً، بل 
شــكلًا من أشــكال المقاومة اليومية، ولا 
يصبــح الأمل حلمــاً بعيداً، بل ممارســة 
مســتمرة في مواجهة كل ما يحاول إقناع 

الإنسان باستحالة الحياة.
ولعــل أعظم ما في هــذه الحكاية أنها لم 
تضف جائزة جديدة إلى سجل الإنجازات 
الفلســطينية فحســب، بــل أضافت معنى 
جديداً إلى صورة الفلســطيني في الوعي 
العالمــي. ففي مكان يحــاول الخراب أن 
يفرض روايته الأخيــرة، خرجت فتاتان 
لتقــولا إن الروايــة لــم تنتــه بعــد، وإن 
ب عليها أقســى أشكال  الأرض التي تجُرَّ
الفقد ما زالت قادرة على إنجاب الأفكار.
ومــا دام الفلســطيني قــادراً على تحويل 
الــركام إلــى بنــاء، والألم إلــى معرفة، 
والنجــاة الفردية إلى أمــل جماعي، فإن 
فلســطين لن تكــون قصة ضحيــة فقط، 
بل قصة شــعب يواصل كتابة الحياة في 
الهامش الذي يظنه العالم مستحيلًا. وهنا 
تكمــن الرســالة الحقيقية لهــذا الإنجاز: 
أن الهــدم قد يهزم الحجــر، لكنه لا يهزم 
الإنســان الذي يعرف كيف يحول الحجر 

نفسه إلى بداية جديدة.
إن مــا حققته تالا وفرح موســى يتجاوز 
حــدود الجائــزة إلــى مســاحة أرحــب؛ 
مســاحة تقــول للعالم إن فلســطين، رغم 
كل مــا يثقــل أيامها من فقــد وغياب، ما 
زالت قادرة على إنتاج المعرفة والجمال 

والابتكار..
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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“في نهاية زيارتي للصحفي محمد عرب 
في ســجن النقب الصحراوي، طلب مني 
أن أصف له وجهه وملامحه وأن أخبره 
كيــف تبدو عيناه.. فمنذ أكثر من عامين 

لم يشاهد وجهه في مرآة”.

 
تقرير مكتب:إعلام الأسرى

بهــذه الكلمات نقل المحامي خالد محاجنة 
واحــدة من أكثــر اللحظات قســوة خلال 
زيارته للصحفي الفلسطيني الأسير محمد 
عرب، في شــهادة اختزلت حجم المعاناة 
التي يعيشها داخل سجون الاحتلال. فبعد 
أكثــر مــن عامين علــى اعتقالــه، لم يعد 
طلب عــرب يتعلق بحريتــه أو بظروف 

اعتقاله، بل برؤيــة وجهه الذي حُرم من 
النظر إليه طوال هذه المدة.

وأضــاف محاجنــة أن هــذا الطلــب بقي 
الأثقــل بين كل ما ســمعه خلال الزيارة، 
مشــيرًا إلى أن حرمان الإنسان من رؤية 
وجهــه لفترة طويلة يعني فقدان جزء من 
علاقته بنفسه وهويته وذاكرته الشخصية.
ويقبــع الصحفي محمد عرب في ســجن 
النقــب الصحــراوي منــذ اعتقالــه خلال 
اقتحــام قوات الاحتــال لمجمع الشــفاء 
الطبــي بمدينــة غــزة فــي آذار/مــارس 
2024، أثنــاء قيامــه بعملــه الصحفــي 
وتغطيته للعدوان على القطاع. ومنذ ذلك 
الحين تعرض للإخفاء القسري لأكثر من 
مئــة يوم، انقطعت خلالها أخباره بشــكل 

كامل عن عائلته والعالم الخارجي.
ورغــم مــرور أكثــر مــن عاميــن على 
اعتقاله، لا يــزال الاحتلال يحتجزه دون 
توجيــه تهمة أو تقديمــه لمحاكمة عادلة، 
مســتندًا إلــى ما يســمى “قانــون المقاتل 
غير الشــرعي”. وفي أيار/مايو الماضي 
طلبت النيابــة الإســرائيلية تمديد اعتقاله 
ستة أشهر إضافية، فيما واصلت المحاكم 

الإسرائيلية رفض الإفراج عنه.
وخــال إحــدى جلســات المحكمة، ظهر 

محمــد عرب مكبل اليدين وقد بدا الهزال 
واضحًا على جســده. وعندمــا أتيحت له 
فرصــة الحديث، لم يســأل عن نفســه أو 
عن ظروف اعتقاله، بل ســأل بقلق الأب 
والــزوج: “أهلي بخيــر؟ مرتي وأولادي 
عايشين؟”، في مشهد عكس حجم المعاناة 
الإنســانية التي يعيشــها بعيدًا عن أسرته 

منذ سنوات.
وكان عــرب يعمــل صحفيًــا ومراســاً 
ميدانيًــا، وبــرز خــال العــدوان علــى 
قطــاع غزة في تغطيــة أوضاع الجرحى 
والمرضــى داخــل المستشــفيات، ونقــل 
معانــاة المدنييــن تحــت القصف، خاصة 
خلال الأحداث التي شهدها مجمع الشفاء 

الطبي.
وخــال فتــرة اعتقالــه، أدلــى بشــهادة 
صادمة للمحامي خالد محاجنة بعد مرور 
مئــة يوم على احتجــازه، تحدث فيها عن 
ظروف قاســية تعــرض لهــا المعتقلون 
داخل معسكر “سديه تيمان”. وأفاد حينها 
بــأن المعتقلين كانــوا مقيدين ومعصوبي 
الأعين على مدار الســاعة، ويتعرضون 
لعمليــات تعذيــب وإذلال متواصلة، فيما 
حُرموا من أبســط الحقوق الإنسانية، بما 
في ذلك النوم والطعام والرعاية الصحية 

وممارسة الشعائر الدينية.
كما أشــار إلى أن المعتقلين كانوا ينامون 
على الأرض، ويُسمح لهم بدقائق معدودة 
لقضــاء حاجتهــم أو الاســتحمام، وســط 
انتشار الاعتداءات الجسدية والانتهاكات 

الخطيرة التي طالت العديد منهم.
وفــي الســادس مــن أيار/مايــو 2026، 
شرع الصحفي محمد عرب في إضراب 
مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار 
اعتقاله والتدهــور المتواصل في وضعه 
الصحي، فــي محاولة للفــت الانتباه إلى 
قضيتــه وقضيــة عشــرات الصحفييــن 
ســجون  فــي  المعتقليــن  الفلســطينيين 

الاحتلال.

“صف لي وجهي”..طلبٌ مؤلم يكشف معاناة الصحفي “صف لي وجهي”..طلبٌ مؤلم يكشف معاناة الصحفي 
الأسير محمد عرب بعد أكثر من عامين في الأسرالأسير محمد عرب بعد أكثر من عامين في الأسر

تُناشد عائلة الأسير المؤبد جمال إبراهيم 
عبــد الجــواد عمــرو )53 عامــاً(، من 
ســكان واد الهرية فــي محافظة الخليل، 
مؤسســات شــؤون الأســرى والجهات 
الحقوقيــة والإنســانية كافــة، مــن أجل 
متابعــة قضيته وتفعيلها، في ظل تدهور 

حالته الصحية داخل سجون الاحتلال.
وتعيــش العائلــة حالــة من القلق الشــديد 
بعــد ورود معلومات تفيد بتراجع وضعه 
الصحي، إلى جانب معاناته الســابقة من 

أمراض مزمنة، ووجود مياه على الرئتين 
وفق ما نقله أحد الأســرى المحررين، ما 

يستدعي تدخلًا طبياً عاجلًا.
وكان الأســير عمــرو يعاني قبل ذلك من 
أوضــاع صحيــة صعبــة، واحتــاج إلى 
علاج مســتمر خــال ســنوات اعتقاله، 
إلا أن الإهمــال الطبــي المتواصل داخل 
ســجون الاحتلال فاقم من حالته. وخلال 
الحرب الأخيرة على الســجون المتزامنة 
مع أحداث الســابع مــن أكتوبر، انقطعت 

أخبار الأســير بشكل شــبه كامل، وباتت 
عائلتــه تتابــع وضعــه عبــر الأســرى 
المحرريــن، الذين أفادوا بأنــه فقد جزءاً 
كبيــراً من وزنــه نتيجة سياســة التجويع 

داخل السجون.
ويذُكر أن الأســير جمال عمرو، المعتقل 
بالســجن  منــذ 3/2/2004 والمحكــوم 
المؤبــد، أصيــب عــام 2018 بمــرض 
الســرطان في الكبــد والكلى أثنــاء فترة 
اعتقالــه، إلى جانب معاناته من آلام حادة 
فــي الأطــراف وصعوبــة فــي الحركة، 
حيث يعتمد على مســاعدة الأسرى داخل 
القســم لإنجاز احتياجاته اليومية، في ظل 
اســتمرار حرمانه مــن الرعايــة الطبية 

اللازمة.
ورغم وضعه الصحي الصعب، يتعرض 
الأســير عمرو لسلســلة مــن الانتهاكات 
المســتمرة، أبرزها الحرمان الطويل من 
الزيــارات العائلية فــي بداية اعتقاله لمدة 
7 ســنوات، إضافة إلى حرمانه من وداع 
والديــه اللذيــن توفيــا أثناء فترة أســره، 
فضلًا عن ســنوات المطاردة التي سبقت 

اعتقاله والتي امتدت لست سنوات.

عائلة الأسير المؤبد جمال عمرو تناشد متابعة وضعه عائلة الأسير المؤبد جمال عمرو تناشد متابعة وضعه 
الصحي وتفعيل قضيتهالصحي وتفعيل قضيته

كانــت عائلته تعدّ الأيــام للقائه وحريته، 
وتتهيــأ قلوبهــم لاســتقبال فرحــة طــال 
انتظارهــا بعــد 12 عامــاً مــن الغيــاب 
والشــوق والحنيــن. كان مــن المفترض 
أن يعود إلــى منزله، ويفتــح بابه بيديه، 
الســعادة  مــن  شــيئاً  عائلتــه  وتســتعيد 
والطمأنينــة التــي فقدتهــا منــذ لحظــة 
اعتقالــه، وأن يمحــو بحريتــه شــيئاً من 
أحــزان ســنوات الغيــاب الثقيلــة، ومن 
مــرارة انقطاع أخبــاره وحرمان عائلته 
مــن زيارته، كمــا حُرمت آلاف عائلات 
الأســرى، فتركــت تصــارع الانتظــار 
وتترقــب أخبــار أبنائهــا عبر الأســرى 

المحررين من الأقسام ذاتها.
 

تقرير مكتب:إعلام الأسرى

فــي تاريخ 30/5/2026، كان يفترض 
أن يعود الأسير محمد أحمد عبد الوهاب 
المدنــي )32 عامــاً( من مخيم عســكر 
الجديد إلى منزله متنســماً عبير الحرية، 
إلا أن العائلة فوجئت بقرار تمديد اعتقاله 
شهرين إضافيين، دون أن تعلم الأسباب 

الحقيقية لهذا القرار أو مبرراته.
وتؤكــد عائلة الأســير المدني أن أخباره 
مقطوعــة عنها منذ الســابع من أكتوبر/
تشــرين الأول 2023، أي منــذ اندلاع 
الحرب على قطاع غزة. ومع اســتمرار 
حالــة الطــوارئ في ســجون الاحتلال، 
تجهــل العائلــة مــا جــرى مــع محمد، 
والأســباب التي أدت إلى تمديد اعتقاله، 
كما تجهل أوضاعــه الصحية وظروف 

احتجازه في سجن ريمون.

وقــد نقل أســرى محررون من الســجن 
ذاته لعائلته أن محمد فقد جزءاً كبيراً من 
وزنه، شأنه شأن بقية الأسرى في قسمه، 
إلا أن أحــداً لا يعــرف علــى وجه الدقة 
مقــدار ما فقــده من وزنه. فــكل محرر 
ينقل معلومة مختلفــة، كما تدرك العائلة 
أن الأســرى غالباً ما يخففون من حقيقة 
الأوضــاع التي يعيشــها رفاقهم حرصاً 
على مشــاعر ذويهــم. وربما كان محمد 
نفســه يوصي كل من يغادر الأســر بأن 
يطمئــن عائلته عليه، وألا يحمل إليها ما 
يزيد قلقها وحزنها، فقد كان دائماً الســند 
النبيــل لعائلتــه، يخفف عنهــم أوجاعهم 
ويقف إلى جانب والده في إعالة الأسرة، 
خاصــة فــي ظــل أوضاعــه الصحيــة 

الصعبة.
اعتُقل محمد المدني في 30/5/2014، 
وكان آنذاك شاباً في العشرين من عمره، 
يساعد أسرته في تلبية احتياجات المنزل. 
وصــدر بحقه حكم بالســجن الفعلي مدة 
12 عاماً، وكان من المفترض أن تنتهي 
محكوميته مع حلول تاريخ الإفراج عنه، 
قبــل أن يفُاجأ هو وعائلتــه بقرار تمديد 

اعتقاله شهرين إضافيين.
وحيــن اعتقُــل محمد، كان شــقيقه معتز 
يبلــغ من العمر ســبعة أعــوام فقط. كبر 

معتز بعيداً عن شــقيقه حتى بلغ السادسة 
عشــرة من عمره، قبل أن يرتقي شهيداً 
برصــاص الاحتلال في مخيم عســكر. 
وقد تلقى محمد نبأ استشهاد شقيقه داخل 
الأســر، وكان ذلك من أقسى الابتلاءات 

التي واجهها خلال سنوات اعتقاله.
ولم يكــن هذا الفقــد هو الحــزن الوحيد 
الذي عاشــه محمد في ســجنه؛ فقد ودّع 
خــال ســنوات اعتقالــه جــده وجدته، 
كمــا حُــرم مشــاركة عائلتــه أفراحهــا 
ومناســباتها. تزوج شقيقه وأنجب أطفالًا 
لــم يرهم محمد حتى اليــوم، ولا يعرف 
ملامحهــم إلا مــن خلال مــا يصله من 

أخبار متقطعة.
ويُعــد الأســير محمد المدنــي واحداً من 
آلاف الأسرى الذين قُطعت مخصصاتهم 
المالية، فيما تحول الظروف الاقتصادية 
الصعبــة لعائلتــه دون متابعــة أوضاعه 
بشــكل مســتمر عبر المحامين، لا سيما 
أن الوصول إلى ســجن ريمون وزيارته 
يحمّــان العائلات أعبــاءً كبيرة، فضلًا 
عــن القيــود المشــددة المفروضــة على 
الزيــارات. ومنــذ اندلاع الحــرب على 
غــزة، حُــرم محمــد وعائلتــه مــن حق 
التواصــل والاطمئنــان المنتظــم عبــر 

الزيارات القانونية.

انتهى الحكم وبقي الأسر: شهران إضافيان للأسير انتهى الحكم وبقي الأسر: شهران إضافيان للأسير 
محمد المدنيمحمد المدني

جددت محاكــم الاحتلال الإســرائيلي أمر 
الاعتقال الإداري بحق الأســيرين عاصم 
وعبد السلام أبو الهيجا من مدينة جنين، 
لمدة ثلاثة أشــهر إضافية، في اســتمرار 
لاســتهداف عائلة الأسير القائد جمال أبو 
الهيجــا التــي تواجه منذ ســنوات طويلة 

حملات ملاحقة واعتقال متواصلة.
ويواصل الاحتلال اعتقال الأســير عاصم 
حزيران/يونيــو   19 منــذ  الهيجــا  أبــو 
2023، فيما يعتقل شقيقه عبد السلام منذ 
10 آب/أغسطس 2022، وكلاهما رهن 
الاعتقــال الإداري دون تهمة أو محاكمة. 
كمــا يواصــل الاحتلال اعتقال شــقيقتهما 
الأســيرة المحامية بنان أبــو الهيجا منذ 7 
ماي 2025، حيث تقبع في سجن الدامون 
بعد تجديد اعتقالها الإداري أكثر من مرة.
وينتمي الأشقاء الثلاثة إلى عائلة مناضلة 
ارتبط اســمها بقضية الأسرى والمقاومة، 
فهم أبناء الأســير القائد جمال عبد السلام 
أبــو الهيجــا، المعتقــل منذ عــام 2002 
والمحكــوم بالســجن المؤبد تســع مرات 
إضافة إلى عشرين عاماً. ويقبع أبو الهيجا 

في ســجون الاحتلال منذ أكثر من عقدين 
بعد مطاردة طويلة أعقبت مشــاركته في 

معركة الدفاع عن مخيم جنين.
كمــا يواجــه شــقيقهم عمــاد أبــو الهيجا 
الاعتقال في ســجون الســلطة الفلسطينية 
منــذ فيفري 2024، رغــم صدور قرار 
بالإفراج عنــه، فيما فقــدت العائلة نجلها 
حمزة أبو الهيجا الذي استشــهد برصاص 
رفضــه  بعــد   2014 عــام  الاحتــال 

الاستســام خلال حصــار تعرض له في 
جنين.

وتجسد قضية عائلة أبو الهيجا واحدة من 
أبرز نماذج الاستهداف المستمر للعائلات 
الفلسطينية، حيث اجتمع الاعتقال والسجن 
والشهادة والملاحقة في أسرة واحدة، فيما 
تواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة 
الاعتقال الإداري بحق أفرادها دون لوائح 

اتهام أو محاكمات عادلة.

تجديد الاعتقال الإداري بحق عاصم وعبد السلام تجديد الاعتقال الإداري بحق عاصم وعبد السلام 
أبو الهيجا لثلاثة أشهرأبو الهيجا لثلاثة أشهر
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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“متــى بدها ترجع ماما؟”ســؤال 
يتكــرر يومياً على ألســنة أطفال 
الأســيرة الفلســطينية لينا مسك، 
دون أن يجدوا جوابــاً يبدد غياباً 
طال أكثر من عام وثلاثة أشــهر. 
وبين محــاولات العائلة التخفيف 
مــن وطأة الفقد، وانتظار الأطفال 
الذي لا ينتهي، تتجسد واحدة من 
أكثر صور الاعتقال قســوة، حين 
تُنتزع الأم من حياة أبنائها وتُترك 

طفولتهم معلقة على أمل اللقاء.
 

تقرير مكتب:إعلام الأسرى

أطفال لينا من مدينة الخليل ينامون 
كل ليلة على أمل أن يستيقظوا وقد 
عادت والدتهم إلى المنزل. ابنتان، 
سلسبيل وإيلان، وطفل صغير هو 
عبد الرحمن، يعيشون منذ اعتقال 
والدتهــم فــي 25 شــباط/فبراير 
2025 تفاصيــل يوميــة يطغــى 
عليهــا الغياب والحنين والأســئلة 

المؤلمة.
وتقول ميســون الهيمونــي، والدة 
الأســيرة لينــا، إن ابنتهــا كانــت 
المعيل الأساســي لأطفالها الثلاثة 
قبــل اعتقالها. وتوضــح أن الابنة 
الكبرى كانت تــدرس في الصف 
الخامــس، بينمــا كانــت شــقيقتها 
الصغــرى لا تزال فــي الروضة، 
أما عبــد الرحمن فكان أصغر من 
أن يفهــم معنى أن تختفــي والدته 

فجأة من حياته.
وتضيــف أن الأطفــال أبُلغوا يوم 
الاعتقال بأن الجنود الإسرائيليين 
أخــذوا والدتهم ولن تعــود قريباً. 
وبســبب صغر ســنهم لــم يدركوا 
حقيقــة مــا جرى، بــل فرحوا في 
البداية لأنهم سينتقلون للمبيت عند 
جدتهــم، دون أن يعرفــوا أن هذا 

الغياب سيطول لأشهر وسنوات.
ومــع مرور الوقت، بــدأ الأطفال 
الفقــد. صاروا  يســتوعبون حجم 
يســألون باســتمرار عــن موعــد 
عــودة والدتهــم، ويبحثــون عنها 
فــي تفاصيل حياتهــم اليومية، في 
والمناســبات  والبيــت  المدرســة 
العائليــة والأعيــاد، بينمــا تعجز 
العائلــة عن تقديــم إجابة واضحة 

لقلوب تنتظر أمها كل يوم.
وتنتمي لينا مسك إلى عائلة دفعت 
ثمناً باهظاً للاحتلال؛ فهي شــقيقة 
الشــهيد محمد مســك، كما أن أحد 
أشــقائها يقبع في سجون الاحتلال 
بعدما اعتقُل عقب استشهاد شقيقه 
بشــهرين، فيما جــاءت ملاحقتها 

واعتقالها بعد ذلك بفترة وجيزة.
وبحســب والدها راشد مسك، فإن 
الاحتلال اعتقــل ابنته على خلفية 
منشــورات عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي تتعلق بشقيقها الشهيد. 
ويشــير إلــى أن قــوات الاحتلال 
اســتدعته وابنته معاً للمقابلة، قبل 
أن يتفاجــأ بــأن المســتهدف مــن 
الاســتدعاء هي لينا وحدها، ليبدأ 
بعدهــا فصــل جديــد مــن معاناة 

العائلة.
نقــل  اعتقالهــا،  فتــرة  وخــال 
محامــون شــهادات قاســية عــن 
ظــروف احتجازها داخل ســجن 
الدامــون، حيــث تعرضت، وفق 
مــا أفادت به، للاعتداء الجســدي 
والعــزل  والشــبح  والضــرب 
الانفرادي لفترات طويلة، إضافة 
إلــى اقتحامات متكررة للأقســام. 
كمــا أكد والدهــا أن العائلة أبُلغت 

بتعرضها للتعذيب داخل السجن، 
مــا أدى إلــى إصابتها بكســر في 

يدها.
ولا تقتصــر معانــاة لينــا على ما 
تواجهــه داخل الســجن، بل تمتد 
إلــى أطفالها الذيــن يكبرون بعيداً 
عن حضــن أمهم. فــكل يوم يمر 
يحمــل معــه فراغــاً جديــداً فــي 
حياتهم، وكل مناسبة تمر تذكرهم 

أكثر بغيابها.
وخلال عيد الأضحى الأخير، بدا 
الغياب أكثر قســوة. فبينما انشغل 
الأطفال في كل بيت بملابس العيد 
وفرحتــه، كان أبنــاء الأســيرات 
الفلسطينيات يســتعيدون ذكريات 
الأعيــاد التي قضوهــا إلى جانب 
أمهاتهــم، ويترقبــون خبــراً يعيد 

إليهم شيئاً من الفرح المفقود.
وتشــير معطيات مركز فلســطين 
أن  إلــى  الأســرى  لدراســات 
الاحتلال يحتجــز حالياً نحو 90 
أســيرة فلســطينية، بينهن 36 أماً 
تركن خلفهن أكثر من 100 طفل 
يعيشــون مرارة الفقد والانتظار. 
وبيــن هؤلاء الأطفــال يقف أبناء 
لينا مســك، حاملين الســؤال ذاته 
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فــي  المراوحــة  هــذه  أصــدق  لا  أكاد 
المشــهد الثقافي العربي، وهذا التقصير 
فــي التواصل والتعريــف بالحال الثقافية 
فــي كل بلــد عربــي، وهــذا الرضا غير 
المســتحب، بما تنتجه وتعيشه كل ساحة 
ثقافيــة عربية بمفردهــا، أي هذا الرضا 
بانغــاق المشــهد الثقافي على نفســه، 
هنــا أو هناك، فلا تواصل ولا تفاعل ولا 

تعارف يرضي.. 
 

بقلم : حسن حميد
لأن جهــات التعريف ووســائلها تعطلت، 
وأصيبــت بالشــلل الجزئــي منــذ عقــود 
لأسباب كثيرة جهيرة بات يعرفها القاصي 
والدانــي فــي آن، فالمجــات والصحف 
العربيــة باتــت محليــة، بعــد أن كانــت 
قوميــة تصل إلــى أماكن بعيــدة، فتترك 
صداهــا وتأثيرهــا، هنــا وهنــاك، وتقدم 
الحال الثقافية في البلاد التي تصدر عنها 
وحسب، تعرف بالأسماء المبدعة القديمة 
والجديدة معا، وتعطي فكرة عن تواصل 
الأجيــال فيما بينها، وفكرة عن التراســل 
مــا بيــن الآداب والفنون، ومــا يلحق بها 
من نقد؛ وقد تعطلت هذه الفعالية، وانعدام 
التواصــل، فتقلــص الحضــور الثقافــي 
والأدبــي ما بين أدبــاء ومثقفي هذا البلد، 
وذاك البلد، فلم نعد نحظى بفاعلية تعاون 
اتحادات الكتــاب العربية فيمــا بينها، أو 
تعــاون وزارات الثقافة العربية في تنمية 
الحال الثقافية العربية المشتركة في معظم 
البــاد العربية، وقد كانــت تنادي وتدعو 
إلى المزيد من الأنشــطة الثقافية، وتبادل 
والمطبوعات،  والزيــارات،  الخبــرات، 
والوفــود، والتعريــف بالأجيــال الأدبية 
والفكريــة الجديــدة، والكتــب الصــادرة 
حديثاً، والترجمــات الجديدة عن لغات لم 
تسبق الترجمة عنها، وغدت هموم الكتاب 
العرب وأحلامهم وقفاً على الحضور في 
المشــهد الثقافــي المحلــي وحســب، لأن 
النشــر في الصحف والمجــات أو دور 
النشــر العربية الأخرى بات بلا جدوى، 
لأن إنتاج هذه الصحف والمجلات ودور 

النشر يعاني من عجر فظيع في التوزيع، 
علــى الرغم من مواســم معارض الكتب 
العربية التي ما زالت تحاول تقديم صورة 
للمشــهد الثقافــي العربي فــي كليته، لكن 
الصورة الواقعية لهــذه المعارض تقول، 
وبوضوح شــديد، إن المثقــف أو الكاتب 
فــي هــذا البلــد العربــي أو ذاك، لا يقبل 
على شــراء كتاب لأديب عربي لم يسمع 
به، ولم يعرف عنه شــيئاً، بسبب انقطاع 
أخبــاره، وعدم الترويج لأدبــه وفنه، إن 
مسألة الاقتناء هنا هي مجازفة أو مغامرة 

في ظل حالة اقتصادية صعبة.
وكــي لا أبدي الصورة مشوشــة، وهي 
قاتمــة، ولا تســر حقا، أقــول إن البادي 
اليــوم هــو أن كل بلــد عربــي، اكتفــى 
بالتعريــف ببعض كتابــه، وأغلبهم بات 
اليوم في سنوات الشــيخوخة الإبداعية، 
أما الأجيــال الأدبية الطالعة، فحظها من 
الشهرة ما زال مجهولًا، ولكنه يقول لها 
بأن عليها أن تصبر ســنوات وســنوات 
كــي تحظــى بالمعروفيــة والانتشــار، 
وأقــول أيضاً، إن الجوائــز الأدبية التي 
اتســعت رقعتها أمدت المشــاهد الثقافية 
العربيــة بهــواء جديــد، لأنهــا راحــت 
تؤشــر إلــى أن آداباً رائعــة تنمو وتتقدم 
في غير بلد عربي، وهي تشــكل مفاجأة 
مــا في كل ســنة، وهذا أمــر على غاية 
مــن الأهمية، وهو لافــت للانتباه، ليس 
لنــا فقط، بــل هو لافت الانتبــاه لكل من 
يهتمــون بالترجمــة مــن اللغــة العربية 
إلــى اللغات العالميــة الأخرى، لكن هذه 
الجوائــز الســنوية تعاني من مشــكلات 
عــدة لعل فــي طالعهــا، ما يقــال ويثار 
حول الشكوك في مصداقيتها، ناتجة عن 
أخطاء بشــرية، وعائديتهــا هي الهوى، 
والأمزجــة؛ ولبيــان الصــورة أوضح، 
أسأل، من يعرف الحال الثقافية اليوم في 
عاصمة العرب الثقافية، القاهرة، معرفة 
وازنة بعيدة عن الهوى والأمزجة، أظن 
أن الإجابة الصادقة موجودة في القاهرة 
نفسها، وليست هي معروفة على حقيقتها 
في أي مكان آخر، لأن العودة إلى مشهد 
الحال الثقافية في عشــرين ســنة سابقة، 
تؤكد  أن من كان معروفاً بإبداعه وفكره 
ونشــاطه آنذاك، ما زال هــو المعروف 
إلــى يومنا هــذا، أما من جــاء من أدباء 
وكتاب طالعين خلال عقدين من الزمن، 
فأمرهــم ما زال طــي المجهول. وكذلك 
اســأل، مــن يعــرف الحــال الثقافية في 
عواصــم الثقافــة العربية في بغــداد، و 
بيروت، ودمشــق اليوم؟ الإجابة ستكون 

غير مرضية للأسف!

ثــم، أين هو الحلم الثقافــي العربي الذي 
عشناه أيام راحت الكويت خاصة، ودول 
الخليــج عامة، تصــدر أهــم المجلات، 
وسلاســل الكتــب المتنوعة فــي الفكر، 
وقــد  والآداب،  والترجمــة،  والثقافــة، 
كانت تصل إلى معظم المشــاهد الثقافية 
العربيــة، فتتخاطفها الأيــدي لأن قيمتها 
الماديــة فــي متناول الجميــع، لقد غابت 
مجلات كثيرة، وتعطل إصدار سلاســل 
أدبيــة وفكريــة كثيــرة أيضــاً، وهذا ما 
قلل من زخم المشــاهد الثقافيــة العربية 
وعافيتهــا، لأن التغذية الثقافية الراجعة، 
والحاضــرة، وذات النظــرة المســتقبلية 

رميت بحجر ثقيل.
الآن، تحضــر بعــض الأســماء الأدبية 
والفكرية من خلال كتبها أو مخطوطاتها 
حين تفوز بجائزة ما، فيدهش المرء بأن 
أعمــار أصحابهــا متقدمــة، بعضها في 
الستين والسبعين من سنوات العمر، ولم 
يحظ أي منهــم بذكر يليق بإبداعه، ترى 
أين كان أصحاب هذه الكتب؟ ترى، أكان 
لا بد من الجوائز حتى ننتبه إليهم؟وكيف 
مــرت الأيام، ولــم نعــرف تجاربهم أو 
نقف علــى بعضها؟ ومن هوالمســؤول 
عــن )ثقافة الحجابــة( فمنعتلك التجارب 
الأدبية والفكرية من الظهور لتنال حقها 

في  المعروفية.
أعــرف أن هــذه الغصــات لا يمكن أن 
يمحوها فرد بمفــرده، أو جهة بمفردها، 
لأن الحمــل ثقيل، والتبعــات والمخاطر 
والأســئلة الشيطانية في ازدياد، ولكن لا 
بد مــن محو هذه الغصــات، لأن الثقافة 
والآداب والفنــون هي مــن أهم الحالات 
الموحــدة والباعثــة على الافتخــار بأن 
الحيــاة جديــرة بالعيــش فــي ظــل القيم 
والآداب  الثقافــة  أدوار  وأن  النبيلــة، 
والفنون ذات مفعول سحري، فهي توحد 
المجتمــع وتزيــد في لحمتــه لأن غايات 
الثقافة والآداب والفنون مرتبطة ارتباطاً 
مباشــراً بالمعادلة الذهبيــة القائمة على: 

الحق والخير والجمال.
أجل، إن معظم المشــاهد الثقافية العربية 
اليوم، تعاني من عزلة لا تســر الخاطر، 
رغم كثرة  وسائل التواصل الاجتماعية 
التــي تقــول: أنــا، وأنا، لأن هــذا القول  
مفقوع فــي عقله، فـ )الأنــا( الواحدة ما 
عادت فاعلة، ولا مؤثرة لأنه من الممكن 
عزلهــا وتحييــده! والبعــد المعرفي، أيا 
كان قدره، ومهما كانت رتبته، ســيظل، 
مــن دون المجلــة، والناقــد، والقــارئ، 
والانتشار، والتقريظ..، يدور في عتمة، 

ولابد لهذه العتمة.. من فجر!

لا بد للعتمة.. من فجر !لا بد للعتمة.. من فجر !

أكــد مكتب إعلام الأســرى أن عددا 
من الأســرى في ســجن “جانوت” 
يعانــون مــن مشــكلات وآلام فــي 
الأســنان، وســط اســتمرار سياسة 
الإهمال الطبي وتأخير تقديم العلاج 

اللازم لهم.
وأوضح المكتب أن شكاوى الأسرى 
تتعلــق بــآلام حــادة فــي الأســنان 
والأضــراس، فيمــا يواجــه بعضهم 
صعوبــة فــي الوصول إلــى العلاج 
المناســب أو الحصــول على متابعة 

طبيــة منتظمة، ما يــؤدي إلى تفاقم 
معاناتهم الصحية.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تتزامن 
مع ظــروف اعتقال قاســية تشــمل 
ســوء الطعــام ونقــص الاحتياجات 
الأساســية، الأمر الذي ينعكس سلبا 
على الحالة الصحية للأسرى ويزيد 

من حدة المشكلات الطبية القائمة.
وبيـّـن مكتــب إعــام الأســرى أن 
استمرار تجاهل احتياجات الأسرى 
عــاج  مقدمتهــا  وفــي  الصحيــة، 

الأســنان، يشــكل انتهــاكا واضحــا 
ويعرضهــم  الأساســية،  لحقوقهــم 
لمضاعفــات صحيــة يمكــن تجنبها 

بتوفير الرعاية اللازمة.
وطالب المكتب المؤسســات الدولية 
المختصــة  الحقوقيــة  والجهــات 
لوقــف  الاحتــال  بالضغــط علــى 
سياســة الإهمــال الطبــي، وتأميــن 
العلاج الفوري للأســرى المرضى، 
وضمــان حصولهــم علــى الرعاية 

الصحية اللازمة دون تأخير.

آلام الأسنان تتفاقم بين أسرى “جانوت” في ظل آلام الأسنان تتفاقم بين أسرى “جانوت” في ظل 
الإهمال الطبيالإهمال الطبي
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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اليــوم،  الاحتــال،  محكمــة  حكمــت 
بالســجن الفعلي لمدة عشــرين شهرًا 
بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة 
مــن مدينة القــدس المحتلة، بعد أكثر 
من ســتة عشر شــهرًا أمضتها رهن 
بذريعــة  وذلــك  المنزلــي،  الحبــس 
“التحريــض” عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وتُعد الجعبة، وهــي أم لثلاثة أطفال، 
من أبرز الحالات التي تجســد سياسة 
الحبس المنزلي التي تنتهجها سلطات 
الاحتلال بحق المقدســيين. وكانت قد 
اعتُقلــت في شــباط/فبراير عام ألفين 
وخمسة وعشــرين من داخل المسجد 
الأقصــى المبارك أثنــاء تواجدها مع 

أفــراد عائلتهــا، قبل أن يُفــرج عنها 
بعد ســاعات من التحقيــق مع فرض 
الإقامــة الجبرية عليهــا داخل منزلها 

في مخيم شعفاط.
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وخــال فتــرة الحبس المنزلــي، التي 

اســتمرت أكثــر مــن عــام، واجهــت 
الجعبــة قيــودًا مشــددة علــى حركتها 
وعملهــا الصحفــي، كمــا مُنعــت من 
استخدام وســائل التواصل الاجتماعي 
أو إجــراء مقابلات إعلاميــة. وكانت 
حينها حاملًًا في أشهرها الأخيرة، قبل 
أن تضع مولودهــا خلال فترة الإقامة 
الجبرية وتواصــل معاناتها مع القيود 

المفروضة عليها.
واعتمدت النيابة الإسرائيلية في لائحة 
الاتهام المقدمة بحقها على منشــورات 
منصــات  عبــر  نشــرتها  وصــور 
التواصل الاجتماعي خلال الســنوات 
الماضية، اعتبرتها “تحريضًا” وتأييدًا 
لمنظمات فلســطينية، فيما شملت مواد 
الاتهام منشــورات صحفيــة وإخبارية 
وصــورًا التقُطــت لها داخل المســجد 

الأقصى المبارك.
ويأتــي الحكــم بحــق الجعبــة في ظل 
تصاعــد الإجــراءات العقابيــة التــي 
تســتهدف المقدســيين، والتــي تشــمل 
المنزلي والإبعاد  الاعتقالات والحبس 
عن المســجد الأقصى وهدم المنازل، 
فــي إطار سياســة تضييــق متواصلة 
تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة 

القدس المحتلة.

الاحتلال يحكم بالسجن عشرين شهرًا على الصحفية الاحتلال يحكم بالسجن عشرين شهرًا على الصحفية 
المقدسية بيان الجعبةالمقدسية بيان الجعبة

بين أصوات الحرب والنزوح والفوضى، 
فقد الطفل أحمــد الجرجاوي طريقه إلى 
عائلته. كان يبلغ من العمر سبع سنوات 
فقــط عندمــا انقطعــت أخبــاره عند أحد 
حواجز جيش الاحتــال في قطاع غزة، 
لتبدأ رحلة قاسية من الخوف والانتظار 
عاشتها أسرته لأكثر من 110 أيام دون 
أن تعرف إن كان طفلها ما زال على قيد 
الحيــاة أم أصبح رقماً جديــداً في قائمة 

ضحايا حرب الإبادة .
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يقــول والــده إبراهيــم الجرجــاوي إن 
لحظــة فقدان أحمــد كانت مــن أصعب 
اللحظــات التي مرت علــى العائلة. فمع 
النزوح المتكرر وتشــتت أفراد الأســرة 
بحثــاً عن الأمــان، اختفى الطفــل فجأة 
وانقطعت جميــع أخباره. لم تتلق العائلة 
أي معلومــة عن مكان وجوده أو وضعه 
الصحــي، وعاشــت أشــهراً طويلة من 

القلق والترقب والعجز.
وخلال أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، لم 
تعرف الأســرة شــيئاً عن مصير طفلها. 
وقبل الإفــراج عنه بيوميــن فقط، تلقت 
أول خبر عنه عبر الصليب الأحمر يفيد 
بأنه لا يــزال على قيد الحياة. كانت تلك 
اللحظة بمثابة نهاية مرحلة من الرعب، 

لكنها لم تكن نهاية المعاناة.
عندمــا عــاد أحمد إلــى أســرته، لم يعد 
ذلــك الطفل الــذي غادرها قبل أشــهر. 
عاد حامــاً آثــار تجربة قاســية تركت 

بصماتها على صحته النفسية والجسدية. 
الــكلام ويتحــدث  فــي  يتلعثــم  أصبــح 
بصعوبة، ويعاني من نوبات خوف حادة 
واضطرابات مستمرة في النوم، خاصة 

خلال ساعات الليل.
كمــا ظهرت آثــار واضحة علــى نموه 
الجســدي، إذ لا يتجاوز وزنه اليوم 17 
كيلوغرامــاً رغــم أن عمــره يزيد على 
عشــر ســنوات، في مؤشــر صادم على 
حجــم المعانــاة التي تعــرض لها خلال 

فترة غيابه.
ويتساءل والده بحرقة: “أحمد كان طفلًا 
في الســابعة من عمره، لا يعرف شــيئاً 
عــن السياســة أو الصراعات. كان يحلم 
بالمدرسة واللعب والحياة الطبيعية كبقية 
الأطفال. ما الخطر الذي يمكن أن يشكله 
طفــل بهذا العمر حتى يحُرم من أســرته 

وأمانه وطفولته كل هذه المدة؟”
ورغم عــودة أحمد إلى حضــن عائلته، 
فــإن آثار التجربة لا تــزال حاضرة في 
تفاصيــل حياته اليوميــة. فعندما يحاول 
الحديــث عمــا مــر بــه يتوقــف كلامه 
ويتقطع، وتظهــر عليه علامات الخوف 
والقلــق. أما أســرته، فما زالــت تعيش 
تبعات تلك الأشــهر الطويلة التي قضتها 
بين الأمل واليــأس، وهي تجهل مصير 

طفلها.
الدوليــة  المؤسســات  العائلــة  وتناشــد 
لتوفيــر  العاجــل  التدخــل  والإنســانية 
للطفــل،  والصحيــة  النفســية  الرعايــة 
ومســاعدته على استعادة حياته الطبيعية 
والعودة إلى التعليم والاندماج مع أقرانه.

أحمد الجرجاوي عاد إلى أسرته لكن طفولته أحمد الجرجاوي عاد إلى أسرته لكن طفولته 
لم تعد كما كانتلم تعد كما كانت

فــي صفّه المدرســي كان يســعى دائماً 
إلــى إدخــال البهجة إلــى قلــب معلمّيه 
ووالدتــه؛ متفــوّقٌ بعلامــاتٍ متميّــزة، 
وأحلامٌ تتجاوز حــدود الطفولة. التحق 
بالفرع العلمي، وسعى إلى تحقيق حلمه 
بدراســة الكيمياء. عقلٌ متّقد بالحماس 
وحبّ الحيــاة والعلم، يجد نفســه اليوم 
بين أربعة جدران وخلف قضبانٍ تسلب 
من عمره أجمل ســنواته، ومن أحلامه 
أكبر شغفها، ومن حياته حقّ الاستقرار 

والطمأنينة.
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حيــن اعتقــل الاحتلال الأســير الشــبل 
محمــد جمال حــروب )17 عامــاً( من 
بلدة دورا بمحافظة الخليل، لم يعتقل فتىً 

فحسب، بل اعتقل أيضاً قلب أمّه ومقعده 
الدراسي. كان محمد لا يزال في السادسة 
عشــرة من عمره حين استيقظت عائلته 
على أصوات الطرقات التي حفظها أهل 
فلســطين عن ظهر قلــب. وفي منتصف 
الليل، غــادر محمد منزله إلى مصيرٍ لا 

تزال نهايته مجهولة حتى اليوم.
فــي 10/5/2025 انتهــى عهــد محمد 
مع الأوراق والأقلام والكتب المدرسية، 
وبــدأ عهدٌ آخــر مع المحاكــم والأوامر 
العســكرية والســجون. فقــد حُــوّل إلى 
الاعتقــال الإداري، وجــددت له محاكم 
الاحتلال أمر اعتقاله ثلاث مرات؛ ســتة 
أشــهر في المرتيــن الأولييــن، وأربعة 
أشــهر في المــرة الثالثــة. أمضى محمد 
عاماً كاملًا فــي الاعتقال الإداري، وبدأ 
عامــاً جديداً خلف القضبــان. ولا يزال، 
وهــو في عمــر الطفولة، يقضي أشــهر 
اعتقالــه فــي ســجن عوفــر داخل قســم 
الأشــبال. وتحــاول عائلته تتبـّـع أخباره 
عبــر الأســرى المحرريــن وزيــاراتٍ 
محدودة للمحامين. وتقــول والدته: “في 
آخر زيارة للمحامي طمأننا على محمد، 
وأخبرنــا أنــه كان يعانــي مــن مــرض 

الجرب )السكابيوس(، لكنه تلقّى العلاج 
اللازم، ووضعه الصحي جيد.”

وإذا كانــت أوضــاع محمــد الصحيــة 
مســتقرة، فإن مســتقبلهَ ليس كذلك. فهو 
فــي مرحلةٍ دراســية مفصلية، وكان من 
المفتــرض أن يلتحق هذا العام بالمرحلة 
الثانوية في الفرع العلمي، تمهيداً لتحقيق 
حلمــه بدراســة الكيميــاء. إلا أن هــذه 
الأحــام جميعها أرُجئت إلى موعدٍ غير 

معلوم.
وفي المدرســة ترك محمد فراغاً كبيراً. 
فقد كان شــعلةً من النشــاط فــي الإذاعة 
المدرســية، ومتحدثــاً بارعــاً يتقــن فنّ 
الخطابة. وفي الصف العاشــر ألفّ كتاباً 
لا يــزال يحلم بنشــره، ولــم يكن عمره 
الغضّ عائقاً أمام قلمه أو أفكاره الكبيرة. 

.
ومحمــد حــروب واحدٌ مــن نحو 350 
طفــاً يعتقلهــم الاحتــال في ســجونه، 
موزعين على أقســام الأشبال في سجني 
عوفــر ومجــدو. ويغيب خبــر معظمهم 
عن ذويهــم، كما يحُرمون من الزيارات 
العائلية ومن إدخال كثيرٍ من الاحتياجات 
الأساســية والملابس التــي تخفف عنهم 

قسوة الاعتقال.
إنهــم 350 اســماً محروميــن أيضاً من 
معرفــة أخبار عائلاتهــم، ومن الاطلاع 
علــى ما يجري في العالم خارج أســوار 
الصباحــي  للعــدّ  صفــوفٌ  الزنازيــن. 
والمســائي ومــا بينهما، بــدلًا من مقاعد 
الدراسة، وأوراق محاكم وأوامر اعتقال 
إداري متجــددة بدلًا مــن الكتب، وطعامٌ 
شــحيح بدلًا من مائدة العائلــة، وأغطيةٌ 
وملابــس بالحدّ الأدنــى إن وُجدت، بدلًا 

من دفء البيت وأمانه.

محمد حروب: عامٌ كامل في الاعتقال الإداري محمد حروب: عامٌ كامل في الاعتقال الإداري 
وحلم الثانوية معلقوحلم الثانوية معلق

تترنح عائلة الأســير عزمي نــادر أبو هليل 
(30 عامــاً(، مــن ســكان بلــدة دورا قضاء 
الخليــل، تحــت وطأة ثلاثة ابتــاءات تلاحق 
نجلهــم المعتقــل. تقــول العائلــة بصراحة: 
نحارب كــي لا يُحكم عليه بالســجن المؤبد، 
وكــي لا نجد أنفســنا في مواجهة سياســات 
الإعــدام التي تســتهدف الأســرى وتســرق 
أعمارهــم، ثم يفاجئنا ابتــاء آخر، إذ تصلنا 
أخبار تفيد بإصابته بالســرطان، وأنه خضع 
لفحوصــات عدة أكدت إصابته بهذا المرض، 
لتتزاحــم أمامنــا الخيارات الصعبــة ولا نجد 

منفذاً للنجاة منها.
وخــال حضــور والدة الأســير عزمــي أبو 
هليــل إحــدى جلســات محاكمتــه الأخيــرة، 
حيــث لا يــزال يخضــع لإجــراءات قضائية 
فــي محاولة لتجنب الحكــم بالمؤبد الذي يهدد 
شــبابه وأحلامه ومستقبله، تلقت خبر إصابته 
بالســرطان داخل قاعــة المحكمة. ولم يتمالك 

جسدها وقع الصدمة، فانهارت وأغمي عليها.
وتؤكد عائلة الأســير أبــو هليل لمكتب إعلام 
الأســرى أنه بانتظار جلســة محاكمة جديدة، 
آملــةً فــي معرفــة المزيد عــن حقيقة وضعه 
الصحــي، ومطالبــةً بتوفير العــاج الفوري 
له ونقله من ســجن عوفر، نظراً لما يتعرض 
له الأســرى هناك من قمع وتنكيل. ورغم أن 
بقية السجون لا تقل قسوة، فإن العائلة تتمسك 

بالأمل في أن يخفف نقله من حجم معاناته.
وخــال جلســة المحكمــة الأخيــرة، علمــت 
العائلــة أن عزمــي خضع لثلاثــة فحوصات 
أكــدت إصابتــه بســرطان الدم. كمــا أبلغت 
محاميته العائلة بأنه يعاني من دمامل منتشرة 
فــي جســده، ومــن آثــار الإصابــة بمرض 
السكابيوس، وأن وزنه انخفض إلى نحو 40 

كيلوغراماً فقط.
وهــذا الملف الصحي ليس جديــداً على حياة 
المعتقــل الشــاب عزمــي أبو هليــل، إذ كان 

يعانــي قبــل اعتقالــه مــن مشــكلات صحية 
متعددة، أضيفت إليهــا أمراض أخرى خلال 
فتــرة اعتقالــه. فهــو يعانــي من مــرض في 
الرئتين يسبب له أزمات تنفسية متكررة، وقد 
أدت هــذه الأزمات إلى مشــكلات في القلب. 
وعند اعتقاله، لم تســمح له سلطات الاحتلال 
بأخذ أدويته، رغم حاجته الماسة إلى جلسات 
استنشاق تســاعده على تنظيم عملية التنفس، 
وأدويــة خاصة بالقلب، إلــى جانب علاجات 
للأكزيمــا التي يعاني منها، والتي تفاقمت مع 
إصابته بمرض جلدي كمرض الســكابيوس، 

فضلًا عن تراجع مناعته بشكل ملحوظ.
ويحتاج الأســير عزمي أبــو هليل إلى إجراء 
فحوصــات إضافيــة للوقــوف علــى حقيقــة 
وضعــه الصحــي وتحديــد طبيعــة إصابتــه 
بمرض الســرطان بشــكل دقيق. وفي الوقت 
الــذي تخوض فيه العائلة معركة قانونية لمنع 
إصدار حكم مؤبد بحقه، تجد نفسها اليوم أمام 
معركة أخرى لإنقاذ حياته من الأمراض التي 

تنهك جسده.
شــاب  بأنــه  هليــل  أبــو  عزمــي  ويُعــرف 
طمــوح حاصــل على درجتــي البكالوريوس 
والماجستير في الاستشارات القانونية، نالهما 
خــال دراســته في المغــرب، وكان يســتعد 
لمواصلة مسيرته الأكاديمية والحصول على 
درجة الدكتوراه، قبل أن يحول الاعتقال دون 

تحقيق هذا الحلم.
ومنــذ اعتقالــه فــي كانــون الأول/ديســمبر 
2024، تغيرت حياة الأسير أبو هليل بشكل 

كامل. 

عزمي أبو هليل.. بين شبح المؤبد ووجع السرطانعزمي أبو هليل.. بين شبح المؤبد ووجع السرطان
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فــي تاريخ الشــعوب شــخصيات تمرّ 
كالأحداث، وشــخصيات أخرى تتحول 
إلــى معنــى. أمــا خضــر عدنــان فقد 
تجاوز حدود الاســم والســيرة الذاتية 
ليغــدو فكرةً كاملة عــن الحرية وهي 
تواجه أكثر أشــكال القهر قســوة. لم 
يكــن قائداً عســكرياً يقــود الجيوش، 
ولا صاحــب منصــب يملــك النفــوذ، 
ولا خطيبــاً يعتلــي المنابــر بحثاً عن 
الأضواء، بل كان رجلًا بســيطاً خرج 
مــن تفاصيــل الحياة اليوميــة ليصنع 
اســتثناءً نادراً في الوعي الفلسطيني 
والعربي والإنساني. كان خبازاً يعجن 
الخبز بيديــه، لكنه في الوقت نفســه 
كان يعجــن الصبر فــي قلوب الناس، 
ويصــوغ من الألم مدرســة كاملة في 
المقاومــة، حتى أصبح اســمه مرادفاً 
لــإرادة التي ترفض الانكســار مهما 

اشتدت العواصف.
 

بقلم : بن معمر الحاج عيسى

ولد خضر عدنان في بيئة فلســطينية 
لــأرض  الانتمــاء  بــروح  مشــبعة 
والكرامة، فكبر وهو يرى أن الوطن 
ليس مجرد مساحة جغرافية بل قضية 
وجــود وهويــة. منذ ســنواته الأولى 
تشكل وعيه على الإيمان بأن الإنسان 
الحــر لا يقبــل الــذل، وأن الاحتلال 
مهمــا امتلــك من قوة لا يســتطيع أن 
ينتزع من صاحبــه حقه في الكرامة. 
لذلــك لــم يكــن انخراطه فــي العمل 
الوطنــي حدثاً طارئاً أو قراراً عابراً، 
بل كان امتداداً طبيعياً لمســار طويل 

من التربية والقناعة والإيمان.
في حياة خضر عدنان مفارقة عجيبة 
تســتحق التأمل. فالرجــل الذي درس 
الرياضيــات والاقتصــاد وعمــل في 
مهنة الخبز البســيطة، كان يدرك أن 
معادلات القوة التقليدية لا تكون دائماً 
هي الحاسمة في الصراع. كان يعرف 
أن هنــاك قــوة أخرى لا تُقــاس بعدد 
الجنود ولا بحجم الترسانة العسكرية، 
بــل بقــدرة الإنســان علــى الصمود 
حيــن يصبــح وحيداً فــي مواجهة آلة 
ضخمة مــن القمع. ومــن هنا جاءت 

فلســفته الخاصة في المقاومة؛ فلسفة 
ترى أن الجسد نفسه يمكن أن يتحول 
إلى ســاحة معركة، وأن الإرادة حين 
تبلــغ ذروتها تصبح أقــوى من القيود 

والجدران والأسلاك.
لقــد خــاض خضــر عدنــان معاركه 
الكبرى مــن داخل الزنازين. وهناك، 
فــي تلــك المســاحات الضيقــة التي 
صُممــت لإخضاع الإنســان وتحطيم 
معنوياتــه، اكتشــف العالــم نموذجــاً 
مختلفاً للمقاومة. لم يحمل بندقية، ولم 
يرفع ســاحاً مادياً، لكنه حمل سلاحاً 
أكثر إربــاكاً لخصومه: الامتناع عن 
الطعــام. ذلــك الفعــل الــذي يبدو في 
ظاهره ضعفاً واستســاماً، حوّله إلى 
أعلى درجات التحدي والرفض. كان 
يقــول من خــال إضرابه إن الجســد 
الــذي يُحاصر يمكنــه أن يتحول إلى 
رســالة، وإن الإنســان قــادر علــى 
انتــزاع حريته حتــى عندما تغُلق في 

وجهه كل الأبواب.
لــم تكــن معــارك الأمعــاء الخاويــة 
التــي خاضها مجــرد احتجــاج على 
الاعتقــال، بــل كانــت إعلاناً فلســفياً 
وأخلاقيــاً بــأن الكرامة تســبق الحياة 
نفســها. ففي عالم يزداد فيه الخضوع 
خضــر  جــاء  والمنافــع،  للمصالــح 
عدنان ليعيد الاعتبار لفكرة التضحية 
بوصفها قيمة إنسانية عليا. لقد فهم أن 
الســجان يســتطيع أن يتحكم بالمكان، 
لكنه لا يســتطيع أن يتحكــم بالإرادة. 
ولذلــك ظل يواجه ســجانيه برســالة 
واحــدة مفادهــا أن الحريــة تبــدأ من 
الداخل، وأن مــن ينتصر على خوفه 
مــن الموت يصبح أقــرب إلى الحياة 

الحقيقية من أي وقت مضى.
وإذا كان كثيــرون قــد عرفوا خضر 
عدنان من خلال إضراباته الشــهيرة، 
فإن القيمة الأعمق في شخصيته تكمن 
في إنســانيته اليومية. كان زوجاً وأباً 
لتسعة أبناء، يعيش هموم الأسرة مثل 
أي إنســان عادي، ويبحــث عن لقمة 
العيــش من خلال عمله فــي المخبز. 
لكــن هــذه الحياة البســيطة لــم تمنعه 
مــن أن يكون حاضــراً في كل قضية 
وطنية، وأن يقف إلى جانب الأسرى 
والمظلوميــن.  الشــهداء  وعائــات 
كان يــرى أن النضــال ليس موســماً 
عابراً، بل أســلوب حياة متكامل، يبدأ 
من احترام الإنســان لأهلــه وجيرانه 

وينتهي بالدفاع عن وطنه وكرامته.
لقد اســتطاع خضر عدنــان أن يحقق 
معادلة نادرة بين البســاطة والعظمة. 
فكلمــا ازداد قربــاً من النــاس ازداد 
تأثيــره فيهم. لم يكن بطــاً مصنوعاً 
في وســائل الإعلام، بل بطلًا صنعته 

والســنوات  المتراكمــة  المواقــف 
الطويلــة مــن الصبر. ولهذا الســبب 
تحوّل إلى رمز تجاوز حدود الفصائل 
الضيقــة.  السياســية  والانتمــاءات 
فحين يواجه إنســانٌ الســجن والجوع 
والمــرض بهــذا القــدر مــن الثبات، 

يصبح ملكاً لذاكرة شعب بأكمله.
إن استشــهاد خضــر عدنــان لم يكن 
مجرد خبر عابر في نشرات الأخبار، 
بل كان لحظة كاشــفة لمعنى الصراع 
بين الإرادة والقوة. لقد رحل جســده، 
لكن صورتــه بقيت حاضرة بوصفها 
شــاهداً على أن الإنســان يستطيع أن 
يصنع أثــراً أكبر من عمــره الزمني 
بكثير. فهناك أشخاص يعيشون عقوداً 
طويلــة دون أن يتركــوا أثــراً يذُكر، 
وهناك مــن يختصرون أعماراً كاملة 
في موقف واحد يغيرّ نظرة الناس إلى 
الحيــاة. وكان خضــر عدنان من هذا 
النوع النادر من البشر الذين يتحولون 
إلى رموز لأنهم عاشوا وفق ما آمنوا 

به حتى اللحظة الأخيرة.
ولعــل أعظــم ما يميز ســيرته أنه لم 
يســع إلــى البطولــة بوصفهــا غاية 
شــخصية. لم يكن يبحــث عن المجد 
ولا عــن الشــهرة، بــل كان يســعى 
إلى الدفاع عــن فكرة يعتقد بعدالتها. 
ولذلــك اكتســب حضوره تلــك القوة 
الأخلاقيــة التي تجعــل الناس يلتفون 
حولــه حتى بعــد رحيلــه. فالبطولة 
الحقيقيــة لا تصُنع بالكلمات الكبيرة، 
بــل بالقدرة علــى تحويــل القيم إلى 

ممارسة يومية مهما كانت الكلفة.
في زمن تتغير فيه المواقف بســرعة 
وتذوب فيه المبادئ أمام الإغراءات 
والضغوط، تبدو سيرة خضر عدنان 
بمثابة تذكير دائم بأن الإنسان ما زال 
قادراً على الدفــاع عن قناعاته حتى 
النهاية. إنها ســيرة تؤكــد أن الحرية 
ليســت شــعاراً سياســياً فحسب، بل 
تجربة وجودية يعيشــها الإنسان في 
أعماقه قبل أن يطالب بها في الخارج. 
ومن هنا جاءت قوة هذا الرجل الذي 
استطاع وهو أعزل إلا من إيمانه أن 
يفرض اسمه على الذاكرة الفلسطينية 

والعربية والعالمية.
لقــد كان خضــر عدنــان أكثــر من 
أســير، وأكثــر مــن مضــرب عــن 
الطعام، وأكثر من ناشــط سياســي. 
الإنســان  أن  لفكــرة  تجســيداً  كان 
يســتطيع أن يحــول ضعفــه الظاهر 
إلى مصدر قوة اســتثنائية. ومن هذه 
الزاوية تحديداً تكتســب قصته قيمتها 
الإنســانية الخالدة. فهي ليست قصة 
رجل واجه سجانه فحسب، بل قصة 
إرادة واجهــت منطــق القوة، وقصة 
كرامة رفضــت المســاومة، وقصة 
شــعب وجد فــي أحد أبنائــه صورة 

مكثفة لمعنى الصمود.
سيبقى اسم خضر عدنان حاضراً في 
الذاكرة لأنه لم يكتب سيرته بالحبر، 
بل كتبها بالجــوع والصبر والثبات. 
وســيبقى شــاهداً علــى أن الحريــة 
ليســت هبــة تمُنح، بل حــق ينُتزع. 
وحيــن تذُكر الأســماء التي صنعت 
من الألم جسراً نحو الكرامة، سيظل 
خضر عدنان واحداً من أولئك الذين 
أثبتــوا أن الجســد قد يضعــف، لكنه 
حين يســكنه الإيمان بقضيــة عادلة 
يصبــح أقوى من الســجن وأبقى من 

الموت.

خضر عدنان ... حين يهزم الجسد السجنخضر عدنان ... حين يهزم الجسد السجن

ناشــدت عائلة الأســير منذر ســعدي كرجة 
)خمسة وعشــرون عاماً( من مدينة حلحول 
شــمال الخليــل، كافة المؤسســات الحقوقية 
والإنســانية الدوليــة التدخل العاجــل لتقديم 
العــاج اللازم لنجلهــا المعتقل في ســجون 
الاحتــال، في ظــل تدهور وضعــه الصحي 

ومعاناته من ظروف صحية صعبة.  
 

تقرير : إعلام الأسرى
وأوضحت العائلة أن الأسير كرجة يعاني من 
إصابــة بالغة في قدمــه اليمنى أدت إلى تفتت 
فــي عظام القــدم، ما اســتدعى تثبيت العظام 

بواســطة جهــاز بلاتيــن، مؤكدة أنــه بحاجة 
إلــى متابعة طبية متخصصــة وإجراء عملية 

جراحية ضرورية.
وأضافــت أن نجلهــا يعانــي من آلام شــديدة 
ومســتمرة في قدمه، ويتعرض لإهمال طبي 
متعمد داخل الســجون، الأمــر الذي ضاعف 
من معاناته وأثار مخاوف العائلة من تعرضه 
لإعاقة دائمة نتيجة عدم تلقيه العلاج المناسب 

في الوقت المناســب.  كما أشارت العائلة إلى 
أن الأسير محروم من الزيارة منذ اعتقاله في 
شهر أكتوبر من عام ألفين وأربعة وعشرين.  
وطالبت عائلة الأسير اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر ومنظمــة أطبــاء بلا حــدود بالعمل 
على زيارتــه والاطلاع على حالته الصحية، 
والضغــط من أجــل توفير العــاج اللازم له 

بشكل عاجل قبل فوات الأوان.

عائلة الأسير منذر كرجة تناشد المؤسسات الحقوقية عائلة الأسير منذر كرجة تناشد المؤسسات الحقوقية 
التدخل لإنقاذ وضعه الصحي داخل سجون الاحتلالالتدخل لإنقاذ وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال

أكــدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
عقــب زيــارة محاميهــا لعدد من الأســرى 
في ســجن جلبــوع، أن الأوضاع المعيشــية 
والصحيــة داخــل الســجن تشــهد تدهــورا 
خطيرا، في ظل استمرار الإجراءات العقابية 

المفروضة بحق الأسرى.
وأفادت الهيئة بأن العديد من الأسرى يعانون 
من انخفاض حاد في أوزانهم، حيث سُــجلت 
حالات فقدان وزن تجاوزت 10 كغم، نتيجة 
سوء الظروف المعيشية ونقص الاحتياجات 

الأساسية.
كمــا يواجــه الأســرى سلســلة متواصلة من 
الإجراءات العقابية، تشــمل النقص الحاد في 
مواد التنظيف، وتقييد الاستحمام، وحرمانهم 
من المســتلزمات الشخصية الأساسية، الأمر 
الذي يفاقم مــن معاناتهم اليومية ويؤثر على 

أوضاعهم الصحية والنفسية.
وفــي الجانــب الصحــي، رصــدت الهيئــة 

اســتمرار سياســة الإهمال الطبــي وضعف 
تقديــم الرعايــة والعــاج الــازم للأســرى 
المرضــى، ما يشــكل خطــرًا متزايــدًا على 
صحتهــم وحياتهــم، خاصة في ظــل تراجع 
مســتوى الخدمــات الطبيــة المقدمــة داخــل 

السجن.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية 
والضغــط  العاجــل  التدخــل  إلــى  الدوليــة 
على ســلطات الاحتــال لوقــف الانتهاكات 
المتواصلــة بحق الأســرى، وضمــان توفير 
الرعايــة الصحيــة والاحتياجات الإنســانية 

الأساسية لهم.

الأوضاع المعيشية والصحية داخل " سجن جلبوع تشهد الأوضاع المعيشية والصحية داخل " سجن جلبوع تشهد 
تدهورا خطيرا في ظل استمرار الاجراءات العقابيةتدهورا خطيرا في ظل استمرار الاجراءات العقابية

تزامنــاً واســتكمالًا للصرخــة التــي انطلقت 
قبــل قليل من على أرض غــزة المدمرة من 
الأســرى المحرريــن المبعدين، طالب رئيس 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين رائد أبو 
الحمص، بضرورة الاستجابة السريعة بجمع 
شــمل الأسرى المبعدين بأسرهم وعائلاتهم، 
ســواء مــن أبعــدوا مــن مدنهــم وقراهــم 
ومخيماتهــم في الضفــة الغربية الى غزة أو 

الى أي مكان في العالم.
وقــال أبو الحمص » جريمة الاعتقال ألحقت 
بجريمة الأبعــاد، فهؤلاء الأبطال الذي دفعوا 
من أعمارهم وأجســادهم ثمناً كبيــراً، ها هم 
اليــوم يدفعون أثمان باهظة وهم ينظرون الى 
أبنائهم وأســرهم ويشــاهدوهم عبر كاميرات 
الهواتف فقط، ولا يســتطعيون عيش لحظات 
الحيــاة معهــم، ممــا جعــل في قلوبهــم وجع 

الاشــتياق، الذي له خطورته على نفســياتهم 
ومجريات حياتهم اليومية ».

وأضاف أبــو الحمــص » المؤتمر الصحفي 
الــذي نظمــه الأســرى المبعدين الــى غزة، 
والــذي يمثــل كافــة الأســرى المبعديــن في 
جميــع أماكــن تواجدهم هو رســالة انســانية 
الى المجتمــع الدولي وكل أحرار العالم، بأنه 
عليكم مسؤولية انسانية كبيرة لإنهاء هذا البعد 
القســري بين المبعدين وذويهم، وأنه لا يعقل 
هذا الفصل بينهم بقرارات ســلطات الاحتلال 

الاسرائيلي الحاقد ».
وتمنى أبو الحمص أن تجد صرخة الأســرى 
آذاناً صاغية، وأن يحمل ملفهم ويوضع على 
الطاولــة، وأن يتــم التعامل معــه بجدية بعيداً 

عن التقصير والمماطلة.
ووجــه أبــو الحمص تحية الصبر والشــموخ 

للأســرى المبعدين وأســرهم، وأن ما يقدموه 
من ثبات وتحمل مــرارة الحرمان بدلل على 
أنهــم أقوى مــن هــذا الاحتــال ومخططاته 

وسياساته.

أبو الحمص: " من حق الأسرى المبعدين في غزة وكل أبو الحمص: " من حق الأسرى المبعدين في غزة وكل 
مكان الاجتماع بأسرهم وذويهم "مكان الاجتماع بأسرهم وذويهم "
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n يقــف كل أب وأم اليوم أمام ســؤالين 
مــن  يأتيهــم  الأول  ومقلقيــن،  كبيريــن 
الخــارج، مــن عالــم يمــوج بالتغيرات، 
مثــل  بكلمــات  آذانهــم  فــي  يهمــس 
الاصطناعــي“،  “الــذكاء  “البرمجــة”، 
“التفكيــر النقــدي“، مؤكدًا أن مســتقبل 
أبنائهــم مرهــون بإتقــان هــذه الأدوات، 
أما الســؤال الثانــي، فيأتيهم من الداخل، 
مــن قلوبهم، وهم يرون أبناءهم يقضون 
ســاعات أمــام الشاشــات، ينهلــون من 
محتوى عالمي قد يســلخهم يومًا بعد يوم 
عن لغتهم، وقيمهم، وجذورهم الروحية.
هذه الحيرة ليســت حيــرة فردية، بل هي 
معضلــة مجتمعاتنــا بأكملهــا. كيــف نعد 
أجيالنا لعالم متغير، دون أن يفقدوا أنفسهم؟ 
كيــف نمنحهم أجنحــة ليحلقــوا، وجذورًا 
قوية تشــدهم إلى أرضهم وهويتهم؟ الحل 
لا يكمن في الاختيار بين طرفي المعادلة. 
الطريق الثالث، طريق الحكمة والتوازن، 
يكمــن فــي “توطين” هذه المهــارات، أي 

صياغتها وتقديمها وتطبيقها بروح هويتنا 
وقيمنا. أن نأخذ الأداة، ونســتخدمها نحن 

لصناعة ما يشبهنا.
قبــل أن نتحدث عن كيفية الموازنة، يجب 
أن نقــر بحقيقــة لا مفــر منها: اكتســاب 
مهــارات المســتقبل لــم يعــد خيــارًا، بل 
ضــرورة بقــاء. إن إتقان لغــات البرمجة 
اليــوم لا يقــل أهميــة عــن إتقــان اللغات 
المحكيــة فــي الماضي. وهــذه المهارات 
ليست مجرد أدوات للحصول على وظيفة، 
بل هي وســائل لتمكين شبابنا من الإبداع، 
وحل مشكلات مجتمعاتهم، والمساهمة في 
الحضارة الإنسانية.. المشكلة لا تكمن في 
المهــارة ذاتها، بل في “الغــاف الثقافي” 
الــذي تأتي به غالبًــا. فالمهارات ليســت 
أدوات محايــدة، بل تحمــل في طياتها قيم 

البيئات التي نشأت فيها.
ولا يقتصــر الخطــر على الغــزو القيمي 
فحســب، بل يكمن في طبيعة هذه التقنيات 
نفسها إن لم تحُكم بضوابط أخلاقية واعية. 

علينا أن نكــون متنبهيــن لمخاطر حديثة 
مثل “تحيز الخوارزميات“ التي قد تكرس 
التمييــز، وقضايــا “الخصوصيــة“ وأمن 
البيانــات، وتحديــات “الملكيــة الفكرية“، 
وظهور “الغش الأكاديمي المعزز بالذكاء 
الاصطناعــي“، ناهيــك عــن “التأثيرات 
النفســية للإفراط في استخدام الشاشات“، 
وقضيــة “الاســتدامة الرقميــة“ المتعلقــة 
بالأثــر البيئي للأجهــزة والطاقة. التحدي 
هــو أن نأخــذ الهديــة ونفككهــا، فنحتفظ 
بما ينفعنــا ونهذب ما يضرنــا بمرجعيتنا 

الأخلاقية.
إن تحقيــق هــذا التــوازن يتطلــب جهــدًا 
واعيًا ومقصودًا. وهذا لا يتم بالشعارات، 
بل بإعــادة تصميم طريقة التعليم نفســها: 
برمجةٌ ذات هدف: بدلًًا من تعليم البرمجة 
كمهارة تقنية مجردة، لنوجهها نحو خدمة 
المجتمــع. ومــن الأمثلــة التطبيقيــة على 
ذلــك: تصميــم تطبيــق لخدمــة المرضى 
وكبار الســن في الحي لتنســيق الزيارات 

والمســاعدة، أو بناء لوحة بيانات تفاعلية 
للجمعيات الخيريــة تظُهر فرص التطوع 
المتاحــة أســبوعيًا، أو تطويــر أداة ذكاء 
اصطناعي تساعد على تعليم اللغة العربية 
أو تحفيــظ القــرآن الكريــم )مــع وضــع 
ضوابــط فقهية صارمــة وضمانات لأمن 

الخصوصية(.
تفكيــرٌ نقديٌ ببصيــرة: في ثقافتنــا، لدينا 
مفهــوم “التبيـّـن” القرآني. يجــب أن نعلمّ 
أبناءنــا التفكيــر النقــدي كأداة للوصــول 
إلــى اليقيــن، لا كأداة للتشــكيك العبثــي، 
والعمــل الجماعي بروح الشــورى: يجب 
أن نربــي أبناءنا على أن نجاح الفريق هو 
نجــاح للجميــع، تطبيقًا لمبدأ “الشــورى” 
و”التعاون”، ولنعزز هذه النقطة بتحويلها 
مــن فكرة نظرية إلــى خطوات عملية في 
ســياقنا المحلــي، فيمكننــا إضافة عدســة 
خليجية مُســماة، تترجــم أعرافنا الأصيلة 

إلى ابتكارات عصرية:
إن الهــدف النهائــي لا ينبغــي أن يتوقف 
عند “حماية الهويــة”. الخطوة التالية هي 
الانتقــال مــن “رد الفعــل” إلــى “الفعل”، 
ومــن “التوازن” إلــى “الريــادة”. فالعالم 
اليوم، الذي يعاني من أزمات الرأســمالية 
الشرســة، قــد يكــون متعطشًــا لنموذجنا 
الذي يوازن بين النجاح المادي والســكينة 
الروحيــة. جيلنــا الجديد ليــس مكلفًا فقط 
بتعلم المهارات، بل بتصدير نموذج قيمي 
جديــد للعالم، مغلف بهــذه المهارات، هذه 
المهمة ليســت مســؤولية فرديــة، بل هي 

مسؤولية تكاملية تتطلب تضافر الجهود:
إلــى صانع القــرار في التعليــم: لا تكتفوا 
بشراء المناهج الجاهزة، بل استثمروا في 
فرق محلية لتصميم مناهجنا الخاصة التي 
تنبع من بيئتنا وتخدم رؤيتنا.. إلى صاحب 
الشــركة ورائــد الأعمال: اجعــل “الأثر 
المجتمعي” مؤشــر أداء رئيسي تمامًا مثل 
“الربح”.. إلى الإعلامي والمؤثر: سلطوا 
الضوء على النماذج الشبابية التي نجحت 
في هذا التــوازن، فقصصهم الملهمة هي 
أفضــل مــادة تعليمية لإيقــاد الحماس في 

نفوس الآخرين.
                          إسلام أون لاين

نْيَا وَالْْآخِرَةِ،  »اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْأَلكَُ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّ
اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْأَلكَُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأهَْلِي 

وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ 
بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، 

وَأعَُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنَْ أغُْتَالَ مِنْ تَحْتِي«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 n قــال الله تعالــى: »وَمِــنْ آيَاتِــهِ أنَْ خَلَــقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِــكُمْ 
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلِكَ لََآيَاتٍ  أزَْوَاجًا لِتَسْــكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

رُونَ«. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ

n قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »انِْصَرِفِي أيََّتُهَا الْمَرْأةَُ، 
لِ إحِْدَاكُنَّ لزَِوْجِهَا،  وَأعَْلِمِي مَنْ وَرَاءَكِ مِنَ النِّسَــاءِ أنََّ حُسْــنَ تَبَعُّ

لِكَ كُلَّهُ«. وَجَلْبَهَا لِمَرْضَاتِهِ، وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ يَعْدِلُ ذَٰ

 n الحلم
لا يــكاد يختلــف اثنــان على أهمية خُلـُـق الحِلْم، وأننا في حاجة ماســة إلى 
ته العرب قديمًا )سَــيد الأخــاق(، وذلك لقِلَّة  التخلــق بــه، ولمِا لا وقد سَــمَّ
ــةً.. يقال: حَلمُ  مــن يتَّصف به من النــاس، ولعظم منزلته بين الأخلاق عامَّ
ــخصُ: أي تأنَّى وســكن عند غضبٍ أو مكروهٍ، تحلَّم فلانٌ: تكلَّف ضبطَ  الشَّ
النَّفْــس، والحِلْم هو ضبط النَّفس عند هَيجان الغضب، وقيل: تأخير العقوبة 
فَه(، وهو خفةٌ ورعونة  ه )السَّ عن مستحقها؛ والجمع: أحَلام وحُلوم، وضدُّ
يقتضيها نقصان العقل، والحليم: مَن اتَّسع صدره لمساوئ الخلق، والحليم 
اسمٌ من أسماء الله الحُسنى، وقد ورد في مواضعَ كثيرةٍ من القرآن الكريم، 
ومعناه: الذي لا يســتخفه شــيءٌ من عصيان العباد، ولا يســتفزه الغضب 
عليهــم، ولكنــه جعل لكل شــيء مقدارًا فهــو مُنْتَهٍ إليه، ووصــف الله نبيَّه 
نِيبٌ ﴾ وقال تعالى:  اهٌ مُّ إبِْرَاهِيم بالحلم، فقال تعالى: ﴿ إنَّ إبْرَاهِيمَ لَـــحَلِيمٌ أوََّ
رْنَاهُ  اهٌ حَلِيمٌ ﴾، ووصف نبيَّه إســماعيل فقال ســبحانه:  فَبَشَّ ﴿إنَّ إبْرَاهِيمَ لَأوَّ
بِغُــامٍ حَلِيــم﴾. أمــا النبي محمــد صلى الله عليه وســلم، فــكان - كما يقول 
أبــو الحســن الماوردي »أحلم فــي الخصام من كل حليم، وقــد مُنيَ بجفوة 
الأعراب، فلم يوجد منه نادرةٌ، ولم يحفَظوا عليه بادرةً، ولا حليم غيره إلَّاَّ 
ذو عثرة، ولا وقور ســواه إلَّاَّ ذو هفوة، فإن الله تعالى عصَمه من نزغات 

الهوى وطيش القدرة، ليكون بأمته رؤوفًا، وعلى الخلق عطوفًا«.  

مــن خــال المنهــج الإحصائــي الدقيــق الذي 
اعتمــده الدكتور الــوادي، تتكشــف لنا دلالات 
وهي: التكرار والأهمية: وردت مادة “الزينة” 
ومشتقاتها في القرآن الكريم 46 مرة، موزعة 
على 28 سورة. هذا الحضور اللافت للمصطلح 
يؤكــد علــى محوريتــه فــي الخطــاب القرآني 

وأهميته في بناء التصور الإسلامي للحياة.
التركيز المكي: بناء الأســاس العقــدي للجمال: 
الملاحظــة الأكثر أهمية هي أن 31 ورودًا )أي 
حوالي %67( جاء في السور المكية، بينما ورد 
المصطلح 15 مرة فقط في الســور المدنية. هذه 

الحقيقة ليست عشــوائية، بل تكشف عن المنهج 
التربوي للقرآن.

الزينة في مكة: حيــث كانت مرحلة بناء العقيدة 
وتصحيــح المفاهيم الأساســية عــن الله والكون 
والإنســان، ركز القرآن على ربط مفهوم الزينة 
بخالقهــا، ووضعهــا في إطارهــا الصحيح كآية 
من آيــات الله، وكميدان للاختبــار. كان الهدف 
هو تحرير الإنســان من عبادة المظاهر وربطه 

بالجوهر.
الزينــة فــي المدينــة: حيــث تأسســت الدولــة 
والمجتمــع، جاء الحديث عن الزينة في ســياق 

التشــريع العملــي وتنظيم الســلوك. أبرز مثال 
على ذلك هو آيات سورة النور التي فصلت في 
ضوابط زينــة المرأة، بهدف بناء مجتمع طاهر 

ومستقر.
تتبــع الدكتور عــادل الوادي في دراســته آيات 
الزينــة في ســياقاتها المختلفة، وأنــواع متعددة 
ومســتويات متفاوتة من الزينة، كل منها يحمل 
رســالة خاصــة: الزينــة الكونيــة: أول وأعظم 
مظهــر للزينة يقدمــه القرآن هو جمــال الكون 
الذي أبدعه الله. إنها ليســت مجرد خلفية جميلة 
لحياتنــا، بل هــي آيــات )علامــات( دالة على 
عظمــة الخالــق وقدرتــه وجماله. زينــة الحياة 
الدنيــا: ينتقل القــرآن من زينة الكون الشاســعة 
إلــى زينة الأرض القريبــة، ولكنه يضعها فورًا 
فــي إطارها الصحيح: إنهــا “ابتلاء” أو اختبار. 
الزينــة الحقيقية الباقيــة: في مقابــل زينة الدنيا 
الزائلة، يقدم القرآن بديلًا استراتيجيًا واستثمارًا 
أبديًــا. يأتي هذا في آية تالية في نفس الســورة، 
نْيَا  قــال تعالى ))الْمَــالُ وَالْبَنُونَ زِينَــةُ الْحَيَاةِ الدُّ
الحَِــاتُ خَيْــرٌ عِنْــدَ رَبِـّـكَ ثَوَابًا  وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ
وَخَيْــرٌ أمََــاً(( هنا يضع القــرآن الميزان. نعم، 
المــال والأبناء زينــة، ولكنها زينــة مؤقتة. أما 
الزينة الحقيقيــة التي تدوم وتنمو فهي “الباقيات 

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .دالصالحات”. 

مهارات المستقبل بروح هويتنا .. التوازن بين متطلبات مهارات المستقبل بروح هويتنا .. التوازن بين متطلبات 
العصر وجذورناالعصر وجذورنا

تفقه في دينكتفقه في دينك
الزينة في القرآن الكريمالزينة في القرآن الكريم

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 18 جوان 2026 م22

الموافق  لـ 03 محرم 1448 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 23 نوفمبر 2025 م22

الموافق  لـ 02 جمادى الثانية 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 23 مارس  2025 م22

الموافق لـ 23 رمضان 1446 هـ  إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 24 أوت 2024 م14

الموافق  لـ 20 صفر 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 04 ديسمبر 2023 م22

الموافق  لـ 20 جمادى الأولى 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 19 ديسمبر 2022 م22

الموافق  لـ 25 جمادى الأولى 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 22 مارس 2022 م22

الموافق لـ 19 شعبان 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n عُرف عن ســقراط أنهّ كان يتمتعّ بمعرفة واســعة وحكمة عميقة. وهذه إحدى القصص التي تلقي 
الضوء على هذه السمات. في أحد الأيام جاءه أحد تلاميذه وقال له: هل سمعت ما قالك عنك صديقك؟ 
فأجابه ســقراط: قبل أن تخبرني بما قاله عني، أريد أوّلًا أن أســألك ثلاثة أســئلة. حسنًا! سؤالي الأول، 
هل أنت متأكّد من صحّة ما ستخبرني به؟ أجاب الرجل: ما سمعته عنك دارج بين الناس حولنا، لكني 
لا أعلــم إن كان صحيحًــا أم لا. ســؤالي الثاني، هل ما ســتخبرني به أمرٌ جيّد؟ علــى العكس، هو أمرٌ 
سيء مُشين. وسؤالي الثالث، هل ما ستطعلني عليه أمرٌ سيُفيدني؟ كلّا، لا أعتقد أنّ فيه ما سيفيد! تنهّد 
ســقراط وصمت قليلًا، ثم أضاف قائلًا: إن كان ما ســتقوله لي لا صحيحًا، ولا جيدًّا ولا مفيدًا…فلماذا 

تودّ إخباري به إذن؟!
العبرة المستفادة من القصة: إن كنت لا تجرؤ على قول شيء سيء عن شخص في وجهه، فمن الجُبن 

أن تتحدّث عنه بسوء أمام الآخرين في غيابه.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

هل ينقذ الدين البشر من تمرد الذكاء الاصطناعي ؟هل ينقذ الدين البشر من تمرد الذكاء الاصطناعي ؟
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n الالتــزام الدينــي لــه تأثير جيد في 
تشكيل الســلوك، وهذا ما يجب أن يثير 
اهتمــام مختبرات الــذكاء الاصطناعي، 
دريكســل،  بيــل  قــدم  الجملــة  بهــذه 
الباحــث في معهــد هودســون، مقاربة 
لــه اســتعرض فيها كيــف يمكــن للقيم 
والتعاليــم الدينية أن تفــوق الأخلاقيات 
العلمانية في ضبط سلوك الآلات الفائقة 

ومنعها من تهديد البشرية.
وتناول دريكســل في مقالــه في صحيفة 
واشــنطن بوســت مشــكلة »المواءمة« 
الــذكاء  فــي   )Alignment)
الاصطناعي، وهــي المخاوف المتزايدة 
لدى عدد من كبار الباحثين في شــركات 
مثــل أنثروبيــك وأوبن إيــه آي وغوغل 
ديب مايند مــن أن تتجاوز أنظمة الذكاء 

الاصطناعــي القدرات البشــرية، بما قد 
يجعلهــا غيــر ملتزمة بمصالح الإنســان 
ويــؤدي -بالتالــي- إلــى تهديــد وجودي 
للبشــرية، ويشــير دريكســل إلى أن هذه 
المخــاوف لم تعد هامشــية داخل مجتمع 
الذكاء الاصطناعي، بل يتبناها عدد كبير 
من الباحثين، ويستشهد باستطلاع أجُري 
عام 2023 وشــمل نحو 2800 باحث 
فــي المجــال، أقر فيه ما يقــارب نصف 
المشــاركين بإمكانيــة تعرض البشــرية 

لكارثة على يد الآلات الذكية.
ويصــف الكاتــب جوهر المشــكلة بأنها 
الخشــية مــن أن تنحرف أهــداف الذكاء 
الاصطناعــي -ولــو بشــكل طفيف- عن 
الأهداف البشــرية، الأمر الذي قد يتفاقم 
مع اتساع الفجوة في القدرات بين الإنسان 

والآلة، ويــرى الكاتب أن هذه المخاوف 
تحمل في جوهرها أبعادا دينية واضحة، 
إذ تعكــس فكــرة »تمــرد مخلــوق على 
خالقــه«، ومــع ذلك، يلاحــظ الكاتب أن 
كثيرا من المؤمنين بهذه الســيناريوهات 
يرفضون اعتبارها نوعا من التصورات 
الدينيــة أو الأخروية، ويعرّفون أنفســهم 
بوصفهم »عقلانييــن« ينظرون للأديان 

بوصفها إرثا ما قبل علمي.
لكن دريكســل يطرح فكرة لافتة مفادها 
أن أفضل فرصة أمــام مختبرات الذكاء 
الاصطناعــي لحل مشــكلة المواءمة قد 
تكون في الاســتفادة من الخبــرة الدينية 
والأخلاقيــة المتراكمــة عبــر التاريخ، 
ويقــول إن المخــاوف الأساســية تتعلق 
بســعي الأنظمــة الذكيــة إلــى تحقيــق 
مصالحهــا الذاتية أو إخفــاء نوايا أنانية 
خلــف مظهر من الإيثار، وهو ما يجعل 
بعض المفاهيم الدينية ذات صلة مباشرة 
بهذه الإشــكالية، فالالتــزام الديني -وفقا 
للكاتــب- يتفوق باســتمرار فــي توجيه 
الســلوك البشري مثل التبرعات الخيرية 
والحد مــن العودة إلــى الجريمة مقارنة 
أن  ويضيــف  العلمانيــة،  بالتدخــات 
المعرفــة الأخلاقيــة المجــردة لا تترجم 
بالضــرورة إلــى ســلوك أفضــل، بينما 

القناعة الروحية تفعل ذلك.
وفي هذا الســياق، يقترح الكاتب إمكانية 
الاستفادة من بعض المبادئ الدينية التي 
تغرس الشــك الذاتي تجاه النوايا الحسنة 

الظاهرية، أو تربط الســلوك بالواجبات 
الصحيحــة وخدمــة ازدهار البشــرية، 
مما قد يســاعد في الحد من نزعة الذكاء 
الاصطناعــي إلى »الســعي نحو القوة« 
وجمع النفوذ والمــوارد بصورة منفلتة، 
كمــا يســتعرض الكاتــب أعمــال مدير 
»معهــد الــذكاء الآلــي المســيحي« تيم 
هوانغ الذي نشــر دراســات أولية تشير 
إلى أن تزويد نماذج الذكاء الاصطناعي 
بالنصــوص الدينيــة يحســن أداءها في 

اختبارات الاستدلال الأخلاقي.
المتقدمــة  النمــاذج  أن  إلــى  ويلفــت 
ا هائــا من الفكر  اســتوعبت بالفعــل كمًّ
المسيحي خلال تدريبها، يعادل نحو 15 
ضعفاً لمحتوى ويكيبيديا الإنجليزية، إلا 
أن هــذا الإرث المعرفــي يُعامــل داخل 
المختبرات باعتباره مجرد مادة تدريبية 
لا مصدرا أخلاقيا يمكن الاســتفادة منه، 
ويختتم دريكسل مقاله بالدعوة إلى مزيد 
مــن الانفتاح علــى الإســهامات الدينية 
في النقــاش حول الــذكاء الاصطناعي، 
الدينــي  اللاهــوت  مــن  الاســتفادة  أي 
لصياغــة هدف أفضــل لهندســة الذكاء 
الكاتب فكرته  الاصطناعي، ويختصــر 
الأساســية في تســاؤل رمزي: بدلًا من 
بنــاء »شــبه إلــه« قــد ينافس الإنســان 
أو يهــدده، لماذا لا نســعى إلــى تطوير 
»ملاك« يتمتع بقدرات تفوق البشر لكنه 

مكرس لخدمتهم؟
                                 الجزيرة نت
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    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن الرجال يستطيعون قراءة خط أصغر في 
الطباعة، بينما تستطيع النساء السماع بشكل أفضل. 

بصمات ـ هل تعلم أنّ لكل إنسان بصمة لسان مختلفة تماماً كما 
العيون والأصابع. 

ـ هل تعلم أنّ النساء ترمش ضعف ما يرمش الرجال تقريبًا. 
ـ هل تعلم أنّ العيون تبقى على حجمها الطبيعي منذ الولادة، فيما لا يتوقف الأنف والأذنان 

عن النمو.

• 1956 - جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة 
السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء.

• 1965 - الجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بي52- 
ستراتوفورتريس ضد مقاتلي جبهة التحرير الوطنية 

في فيتنام الجنوبية وذلك أثناء حرب فيتنام.
• 1977 - اغتيال اللواء عبد الكريم الرزوق 

قائد سلاح الصواريخ في الجيش السوري على أيدي تنظيم الطليعة المقاتلة 
للإخوان المسلمين.

• 1979 - التوقيع على »اتفاقية سالت2-« بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

• 1983 - سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء.

المعلم: لماذا لاتظهر لنا الشمس عندما 
تمطر السماء. التلميذ: حتى لا تتبلل يا 

أستاذ.

النجاح يكون من نصيب من تحلوا بالشجاعة ليفعلوا شيئا، لكنه نادرا 
ما يكون من نصيب الخائفين من العواقب. 

                                                          جواهر لال نهرو

حياة واحدة لا تكفيحياة واحدة لا تكفي
سُئِل أحد العباقرة لماذا تقرأ كثيراً! فقال: لأنّ حياة واحدة لا تكفي، 

والناس لا يفرون من الموت لأنّهم يحبون الحياة أو يكرهون الموت، 
وكيف يكرهون شيئاً لم يجربوه.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحــد لأيــة فتــرة تعود، 
لكنّ ورغــم أنّها ضاربة 
فــي عمــق التاريخ 
تــزال  أنهــا لا  إلا 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.
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محمد عزيز الحبابي .. فليسوف مغمور بين الشخصانية والغديةمحمد عزيز الحبابي .. فليسوف مغمور بين الشخصانية والغدية

n يعــد المفكــر محمد عزيــز الحبابي 
اســما مغمــورا فــي الســاحة الفكريــة 
العربية، لدرجة أن عددا من المشــتغلين 
بالفلسفة في العالم العربي يجهلون كثيرا 
عــن هذا العلَم، ومنهم من لم يســمع به 

قط. 
رغــم مــا للرجل من مســاهمة تأسيســية 
فــي مجال الفلســفة، يمكن عدّهــا بمنزلة 
استئناف للفلســفة، بعد فترة ركود طويلة 
فــي الثقافــة المغربيــة، بــل وقــدم منــذ 

خمسينيات القرن الماضي صرحا فلسفيا 
متكاملا لما يعرف بدول العالم الثالث، في 
خضم الفلســفات التي ظهرت بعد خروج 
الإنســان مدمــرا مــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة، ويمكــن القول، في إطــار ثقافة 
الاعتــراف بأحــد أعمدة الفكــر المغربي 
والعربــي المعاصر، وبــدون مبالغة، إن 
محمد عزيز الحبابي فيلســوف، صاحب 
مشــروع فكــري متعــدد، امتزجــت فيه 
الفلســفة بالرواية والقصة والشعر، بأفق 

إنساني وتحرري. 
عمــل الراحل على إعادة تأســيس قواعد 
بمعاييــر  الإنســاني،  للتضامــن  جديــدة 
اجتماعية وأخلاقية، من منظور تحرري 
بالاعتماد على معطيات نفسية ووجودية، 
لأجل ذلك طور مذهبا فلسفيا، انطلاقا من 
ربطه بتطلعات العالم الثالث، وطموحاته 
في الاستقلال والنهضة والتقدم، أوصلته 
هذه المحاولة إلى اللائحة القصيرة لجائزة 

نوبل للآداب، حيث كان قاب قوســين أو 
أدنى من الفوز بها عام 1987.

تأثــر الجبابــي بالفكــر الفرنســي، فهــو 
خريــج جامعة الســوربون، لكنه لم يكن 
أبــدا الابــن البــار للمدرســة الفرنســية، 
حيث انتقد مفهوم الحرية عند الفيلســوف 
هنــري برجســون، وســجل ملاحظــات 
على النظرية الماركسية، وعلى وجودية 
الفيلســوف جــون بول ســارتر، وانحاز 
إلــى الفيلســوف إيمانويــل مونيــي فــي 
الشخصانية، وأســس مذهب الشخصانية 
الإســامية، الــذي تعزز لديه باســتثمار 
إرث الفلســفة الإســامية »ابــن رشــد 
والغزالــي وابــن خلــدون«، فطوّر على 
هــذا الأســاس مفاهيم الكائن والشــخص 
بوصفه ذاتا فردية مندمجة في المجتمع، 
كمــا بلور أفــكارا حول حرية الشــخص 

ومسؤوليته.
                                                        ق.و

سقراط والغيبةسقراط والغيبة



المنتخــب  الجزائــر - خســارة  عیــن 
الوطنــي الجزائــري فــي أول خرجــة 
ــام بطــل  ــال 2026 أم ــي موندی ــھ  ف ل
الأولــى  المرتبــة  وصاحــب  العالــم 
مــا  «بقــدر  «الفیفــا  تصنیــف  فــي 
كانــت متوقعــة ،كانــت قاســیة بالنظــر 
كرویــة  لمبــاراة  النھائیــة  للنتیجــة 
فــي  الجزائرییــن  طموحــات  كانــت 
رؤیــة منتخــب بلدھــم یتألــق كبیــرة 
منصــف  تعــادل  فــي  یأمــل  وكان   ..
لأن الفــوز صعــب للغایــة ،أو خســارة 

بنتیجــة غیــر مذلــة

یزید سلطان

رد  دون  بثلاثیــة  القاســیة  الخســارة 
كانــت جملــة مــن الأســباب وراءھــا 
ھــذا  فــي  الجزائــر  عیــن  ترصدھــا 

 : التقریــر 
1 - الثقــة الزائــدة ، خاصــة بعد سلســلة 
المباریــات  فــي  الإیجابیــة  النتائــج 

الودیــة وأمــام فــرق لاتینیــة بدایــة مــن 
التعــادل أمــام الأوروغــواي والســباعیة 
دون  الرباعیــة  ثــم  غواتیمــالا  ضــد 
ــي  ــت ف ــق اللاف ــا والتأل ــام بولیفی رد أم

ــدا . ــام ھولن ــردام أم روت
یمكــن  تكتیكــي  برســم  اللعــب   -  2
أمــام  بتاتنــا  یصلــح  لا  إعتبــاره 
عمــلاق عالمــي درس مدربــھ جیــدا 
 ، الوطنــي  المنتخــب  لعــب  طریقــة 
ومــن میزاتــھ الســیطرة الشــاملة علــى 
الملعــب والھیمنــة خاصــة علــى وســطھ 
ــري .. ــط الجزائ ــط الوس ــق خ ــا خن م
ــرة  ــاب عناصــر لھــا مــن الخب 3 - غی
والإمكانــات والمھــارات فــي وســط 
المیــدان وفــي مقدمتھــم یبرز إســماعیل 
ــى  ــا إل ــاد تدریجی ــذي ع ــن ناصــر ال ب
ــھ  ــف خبرت ــن توظی ــتواه وكان یمك مس
ــدة (  ــات المعق ــذه المواجھ ــل ھ ــي مث ف
مــدرب الأرجنتیــن تحــدث عنــھ كثیــرا 

ــتدعائھ ) ــدم إس ــار لع وأحت
المغامــرة بلاعبیــن شــبان مــن   - 4

البدایــة وتــرك محــرز علــى مقاعــد 
الخبــرة  صاحــب  وھــو   ، البــدلاء 
والمتمــرس الــذي قــد یحــدث الخلــل في 
دفــاع الخصــم القــوي .كمــا أن الإعتماد 
علــى بــن ســبعیني العائــد مــن إصابــة 
والــذي یعانــي مــن نقــص المنافســة 
وتــرك حجــام كان خیــارا غیــر صائــب 

..
5 - تــرك كل الحریــة لنجــم عالمــي 
كبیــر وعــدم إتبــاع رقابــة لصیقــة تقلــل 
علــى الأقــل مــن خطورتــھ  وتركــھ  
یســدد بحریــة كبیــرة ومــن دون ضغــط 
كافٍ في لقطة الھدف الأول، ، فمیســي 
ــارق  ــع الف ــي الأول یصن ــم العالم النج
حتــى مــع مراقبتــھ والســعي لتقییــده 
،فمــا بالــك تركــھ حــر یجــول ویصــول 
كمــا یشــاء ، خاصــة وأن منظومــة 
ــا  ــن غالب ــي منتخــب الأرجنتی اللعــب ف

ــھ  مــا تبنــى علی
6 - عــدم الرجــوع بالســرعة المطلوبــة 
للتكثــل أكثــر بعــد تضییــع الكــرة ، 
ــو  ــي وھ ــاع یعان ــط الدف ــل خ ــا یجع م
ــة والھــدف الأول  مــا حــدث مــن البدای

ــد . ــك بشــكل جی ــرز ذل یب
7 - قــوة منتخــب الأرجنتیــن ودخولــھ 
بتركیــز عــال، وعــدم إحتقــار المنتخــب 
الجزائــري كونــھ یــدرك أن أي تھــاون 

قــد یخلــط حســاباتھ .
8 - تجاھــل حكــم اللقــاء لتجــاوز خطیر 
ولعــب أخطــر مــن قائــد التانغــو لیونیــل 
الطــرد  یســتحق  كان  الــذي  میســي 
ــن  ــداء م ــد الإعت ــر بع ــكارت الأحم بال
الخلــف وبطریقــة غیــر ریاضیــة علــى 
ــدث  ــكان یح ــرده ل ــم ط ــو ت ماندي..فل

ــزان اللعــب. ــي می ــر ف ــر كبی تغیّ

آخرالك�م

أحوال الطقس 
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
031741609

0550303249

ی

باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                       

ـر- تمكنـت فرقـة مكافحـة الاتجـار غیـر المشـروع  عیـن الجزائ
یـة  القضائ للشـرطة  یـة  الولائ للمصلحـة  ابعـة  ت ال للمخـدرات 
یـة . ل بقسـنطینة، مـن الإطاحـة بمروجـي مخـدرات ومؤثـرات عق
وردت  معلومـات  اسـتغلال  إثـر  ـى  عل جـاءت  القضیـة  وقائـع 
ـام مجموعـة مـن الأشـخاص  ی إلـى عناصـر الشـرطة ، مفادھـا ق
بترویـج الممنوعـات علـى مسـتوى مدینة قسـنطینة ، مسـتغلین 
ـى ذلـك باشـرت  ـاء عل ن أحـد المسـاكن فـي تخزینھـا وإخفائھـا، ب
تـي مكنـت بعـد تفعیـل  یقـات المعمقـة ال الفرقـة الأبحـاث والتحق
 ، فیھـم  المشـتبھ  ھویـة  تحدیـد  مـن  الاسـتعلاماتي  العمـل 
فتیـش المسـكن ،  نقـل وت ت ال ـم  یـة ت ابـة المحل ی ن ال تنسـیق مـع  ال ب
یـة أیـن عثـر علـى 2140 كبسـولة  تفتیـش كانـت إیجاب ائـج ال ت ن
یـة ، إضافـة إلـى قطـع من المخـدرات (كیف  ل مـن المؤثـرات العق
بة  معالـج) بـوزن 119 غـرام ، 06 أقـراص مـن المخـدرات الصل
 ، أبیـض محظـور  ـم حجـز سـلاح  ت ، كمـا  إكسـتازي  نـوع  مـن 
الفرقـة  لمقـر  وتحویلھـم   یفھـم  توق ـم  ت الثلاثـة  فیھـم  المشـتبھ 

اللازمـة. یـة  قانون ال الإجـراءات  لاسـتكمال 
بعـد الانتھـاء مـن مجریـات التحقیـق قـدم المشـتبھ فیھـم أمـام 
یـة لـدى محكمـة قسـنطینة  وفـق ملـف إجـراءات  ابـة المحل ی ن ال

ـة. ی جزائ
                                                              تـاج الدیـن

قسنطينة ..توقف أفراد عصابة 
مختصة ـَّ ترويج اـِّخدرات واـِّؤثرات 

العقلية وضبط 2140 كبسولة
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نتنياهو يتجرع 
الخسارة..

یبـذل رئیـس حكومـة الكیـان الصھیوني، كل 
مـا فـي جعبتـھ مـن شـرّ لكـي یظـل العـدوان 
علـى الشـعب الفلسـطیني، مسـتمرا فـي غزة 
وفـي كل الأراضـي المحتلـة داخل فلسـطین، 
لیـلا  یتآمـر  نتنیاھـو  أن  كمـا  لبنـان.  فـي  و 
ونھـارا مـع فریقـھ من المتطرفین لنسـف كل 
المسـاعي الھادفـة إلـى إنھـاء الحـرب علـى 
إیـران، بمـا فـي ذلك مسـاعي حلیفـھ الرئیس 
الأمریكـي الـذي لا یرغـب فـي البقـاء داخـل 

المسـتنقع الـذي حشـر نفسـھ وبـلاده فیـھ.
الفلسـطینیین،  ضـد  العدوانیـة  فسیاسـتھ 
جیشـھ  خروقـات  و  ھـوادة،  بـلا  متواصلـة 
العاشـر  فـي  الموقـع  النـار  إطـلاق  لوقـف 
مـن أكتوبـر الماضـي، تتكـرر یومیـا بمنتھى 

الوحشـیة. و  الشراسـة 
الاحتـلال  جیـش  قتـل  الأربعـاء،  یـوم  و 
الصھیونـي، فلسـطینیین إثنیـن وأصاب سـتة 
آخریـن، خـلال قصـف نفذتـھ طائرة مسـیرة 
اسـتھدف مجموعة من المدنیین على شـاطئ 
المواصـي بمدینـة خـان یونـس جنوبي قطاع 

. غزة
وكانت المنطقة المسـتھدفة تعجّ بالمصطافین 
والنازحیـن الذیـن یقصـدون شـاطئ البحـر، 
باعتبـاره المتنفـس الوحیـد فـي ظـل ارتفـاع 
الأوضـاع  وتـردي  الحـرارة  درجـات 
النـزوح. وبذلـك  داخـل مخیمـات  المعیشـیة 
یرتفـع إجمالـي ضحایـا خروقـات الاحتـلال 
منـذ 10 أكتوبـر 2025 إلى 1005 شـھداء 

مصابـا. و3.157 
الضفـة  مناطـق  داخـل  الأوضـاع  أن  كمـا 
ظـل  فـي  وتعقیـدا  سـوءا  تـزداد  الغربیـة، 
تواصل عملیات اعتقال الفلسـطینیین وتدمیر 
واقتـلاع  محاصیلھـم،  وحـرق  ممتلكاتھـم، 
أشـجارھم، والاعتـداء على المسـاجد و على 
جمیع مقدسـاتھم وتدنیسـھا بتواطؤ معلن بین 

والمسـتوطنین. الجیـش 
داخـل  یجـري  لمـا  بالنسـبة  الأمـر،  وكذلـك 
دمویـة  اعتـداءات  مـن  اللبنانیـة  الأراضـي 
لبیـروت،  إلـى الضاحیـة الجنوبیـة  وصلـت 

حـزب الله. معاقـل  بذریعـة ضـرب 
 وللإبقـاء علـى ھـذا العـدوان، یبـذل نتنیاھـو 
كل مـا فـي جعبتـھ من شـرور لعرقلة الاتفاق 
المزمـع إبرامـھ مع إیـران لإنھـاء الحرب..

لھـذا  الوشـیك  التوقیـع  خبـر  أن  والواقـع، 
الاتفـاق، نـزل كالصاعقـة علـى نتنیاھـو، و 
جعلـھ فـي حالـة مـن الھسـتیریا، خاصـة و 
بنـوده ینـص علـى أن یشـمل  أھـم  أن أحـد 
الاتفـاق إنھـاء عدوانـھ علـى جنـوب لبنـان، 
و ھـو البنـد الـذي اسـتمات الجانـب الإیراني 

فـي التمسـك بـھ.
الحـرب  فتوقیـع ھـذا الاتفـاق، یعنـي نھایـة 
علـى إیـران، مثلما یعني أیضـا نھایة الحرب 

الصھیونیـة العدوانیـة علـى جنـوب لبنـان.
أدنـى  بـلا  نتنیاھـو  سـیكون  الـكلام..  آخـر 
شـك، الخاسـر الأكبـر حـال توقیـع الاتفـاق 
مـع إیـران، لاسـیما بعـد أن اسـتثمر رصیـدا 
الرئیـس  إقنـاع  فـي محاولـة  كبیـرا  سیاسـیا 
قـادرة  إیـران  مـع  الحـرب  بـأن  ترامـب 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الوضـع  تغییـر  علـى 
نحـو الأفضـل، وربمـا حتـى إسـقاط النظـام 
الإیرانـي، بیـد أن شـیئا من ذلـك لم یحدث. و 
الآن قـد لا یكـون أمـام نتنیاھـو سـوى تجرع 

الخسـارة.. مـرارة 
                          محمد مصباح

ـِّاذا خسارة قاسية أمام الأرجنت ؟ !

ترامب يريد أن يوقع واـِّجرم نتنياهو يبحث عن تجنب الغرق

أبــرز القائــم بالأعمــال بســفارة الجزائــر لــدى الغابــون، 
عمــر بونــار، یــوم الأربعــاء بلیبرفیل,أھمیــة الخــط الجــوي 
ــھ  ــذي أطلقت ــة ال ــر والعاصمــة الغابونی ــن الجزائ ــد بی الجدی

ــة. ــة الجزائری الخطــوط الجوی
وأوضــح بونــار, فــي تصریــح صحفــي أدلــي بــھ عقــب 
ــار  ــى مط ــة إل ــة الجزائری ــرة الخطــوط الجوی وصــول طائ
ــواري  ــار ھ ــن مط ــة م ــا, قادم ــون مب ــي, لی ــل الدول لیبرفی
بومدیــن, مــرورا بمدینــة دوالا الكامیرونیــة, أن إطــلاق 
ــات  ــار العلاق ــي مس ــدة“ ف ــوة جدی ــكل ”خط ــط یش ــذا الخ ھ
الثنائیــة بیــن البلدیــن, ممــا سیســمح بخلــق ”جســر للتواصــل 

ــن“. ــن البلدی ــي بی ــى الثقاف ــاري وحت ــاني والتج الإنس
وقــد تمــت الرحلــة الافتتاحیــة علــى متــن طائــرة بوینــغ 
737 /800، مســاء أمــس الثلاثــاء, بحضــور الأمیــن العــام 
لــوزارة الداخلیــة والجماعــات المحلیــة والنقــل, عبــد الغنــي 
دریــدي, وممثــل عــن وزارة الشــؤون الخارجیــة وعــدد مــن 
ــدى  ــون ل ــفیرة الغاب ــذا س ــة وك ــة الجزائری ــارات الجوی إط

ــن میمــي اتســانا. ــر, مــاري روزی الجزائ
القائــم  لیــون مبــا,  وكان فــي اســتقبال الطائــرة بمطــار 
مــن  وعــدد  الغابــون  لــدى  الجزائــر  بســفارة  بالأعمــال 
الإطــارات بقطــاع النقــل الجــوي الغابونــي بعــد رحلــة دامــت 

نحــو 6 ســاعات.
” مــن جانبھــا, اعتبــرت ســفیرة الغابــون لــدى الجزائــر أن 

ــة  ــكل ”إضاف ــن یش ــن البلدی ــوي بی ــط الج ــذا الخ ــین ھ تدش
نوعیــة“ فــي مســار التضامــن الإفریقــي وسیســاھم فــي فتــح 
ــا  ــا بم ــة وتطویرھ ــادلات البینی ــز المب ــدة لتعزی ــاق جدی ”آف
یســمح بفتــح فــرص جدیــدة لتعزیــز المبــادلات الثنائیــة فــي 

شــتى المجــالات“.
ــى  ــن وال ــل م ــة التنق ــافرین إمكانی ــط للمس ــذا الخ ــح ھ ویتی
عاصمتــي البلدیــن مرتیــن فــي الأســبوع (الثلاثــاء عبــر 
دوالا) والجمعــة (خــط مباشــر) دون المــرور عبــر مطــارات 

ــة. أوروبی
                                                                      ق ـ و

خطوة أخرى لتعزيز الروابط مع دول القارة

الجوية الجزائرية تطلق خط الجزائر-ليفيل

قافـي  ث ال للمھرجـان  ال17  الطبعـة  یـات  فعال ـم  تنظی یرتقـب 
ـام، مـن 22 إلى  ـى مـدار 5 أی با“ بولایـة جانـت عل ی المحلـي ”سـب

الجـاري. جـوان   26
التظاھـرة  ھـذه  أن  بـكار،  ناصـر  المھرجـان،  محافـظ  وأفـاد 
ثقافة والفنون وإشـراف  یـة، المنظمـة تحـت رعایـة وزیرة ال اف ق ث ال
والـي جانـت، سـتقام ھـذه السـنة تحـت شـعار ”سـبیبا… موسـم 
ـا ومتنوعا یھدف  الـروح ومعبـر الطمـوح“، وستشـھد برنامجا ثری
والمحافظـة  لمنطقـة  ل الأصیـل  ثقافـي  ال المـوروث  إبـراز  ـى  إل

ـھ. ت ی یـھ وترق عل
فلكلوریـة  عـروض  تنظیـم  الطبعـة  ھـذه  برنامـج  ویتضمـن 
أمسـیات  جانـب  إلـى  واسـتعراضیة،  شـعبیة  ـا  وفنون یـة  وتراث
ثقافـي المحلي،  یـة وأیام دراسـیة تعنـى بالموروث ال شـعریة وأدب
یـة  المحل والحـرف  یدیـة  ل ق ت ال للصناعـات  معـارض  عـن  فضـلا 
لتعریـف بتراث منطقة جانـت ومقوماتھا  وفضـاءات مخصصـة ل

الحضاریـة.
                                                                        ق.ث

جانت على موعد مع مهرجان ”سبيبا“ 
بداية من 22 جوان

أعلـن وزیر الخارجیـة الصیني 
لا  المتحـدة  الأمـم  أن  یـي  وانـغ 
یـة مھمة، لكن  تـزال منظمـة دول
ـان  یحظی لا  ودورھـا  سـلطتھا 

یـوم. ال الكامـل  بالاحتـرام 
مؤتمـر  فـي  یـي  وانـغ  وقـال 
أن  ـدا  ب إذا  یـوم،  «ال صحفـي: 
لأن  فلیـس  ضعیفـة،  تعددیـة  ال

الأمـم المتحـدة توقفـت عـن كونھا مھمـة، بـل لأن ھیبتھا ودورھا 
ییـن». الكاف ـذ  ی ف ن ت وال بالاحتـرام  ـان  یحظی لا 

ـون الغاب» الیوم لا ینشـأ  ـى أن خطـر العـودة إلـى «قان وأشـار إل
ثـاق الأمـم المتحـدة قدیـم، بـل «لأنـھ لا یحظـى بالاحتـرام  لأن می

ـة المناسـبین». والحمای
ـا أن ندعـم بنشـاط الدور المحـوري للأمم  ن ی وأضـاف: «یجـب عل
ـاء توافـق عالمـي، وتنسـیق  ن ب المتحـدة، وأن نسـتخدم منصتھـا ل
والقضـاء  لتحدیـات،  ل المشـتركة  والاسـتجابة  ـدول،  ال أعمـال 

ـى أوجـھ القصـور فـي الإدارة العالمیـة». ـا عل تدریجی
كمـا أكـد وانـغ یـي علـى ضرورة تسـریع إصـلاح الأمـم المتحدة، 
یة  وتعزیـز تمثیـل وصـوت دول الجنـوب العالمي، وتحسـین فعال

لمنظمة. ا
یـوم  ـة الصینـي ال ابـع لمجلـس الدول ت وأصـدر مكتـب الإعـلام ال
ـوان «نحـو حوكمة عالمیـة أكثر عدلا  ـا أبیـض بعن اب الأربعـاء كت

ـادئ الصیـن ومقترحاتھـا وإجراءاتھـا». ـا: مب وإنصاف
                                                                    وكالات

وزير الخارجية الصيني: لا تحظى هيبة 
الأمم اـِّتحدة ودورها بالاحام الكاـَّ
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